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و نے 
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الرساله الأول 


الفول السد ید تنمبح الد Ayal‏ 


لیام اللہ كررين علی‌الش وکا ی 


بس له ee‏ 4 
| 


إن ا حمد لله نحمده ونستعینه ونستهدیه ونعوذ WL‏ من شرور آنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من هده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له 
وأشهد of‏ لا له الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 
اللهم صلى على محمد وعلی آل محمد كا صلیت على ابراهیم وعلى آل ابراهیم 
وبارك على محمد وعلى ال محمد كما بارکت على ابراهیم وعلی ال ابراهيم نك 
حمید مجيد . 


وبعد» 

فإن لما طالعت كتاب الدر النضيد في خلاصة كلمة التوحيد للسيد 
محمد بن على الشوکاني رمه الله رحمة واسعة وهو معروف بعقيدته السلفية 
التي يذكرها في كتبه المشهورة والمطبوعة بين أيدي العلماء وطلبة العلم يجدون 
فيها الفوائد ا لحمة بدقة ونزاهت وقد أوضح في هذا الكتاب المذكور (أعني 
الدر النضيد في خلاصة كلمة التوحيد) العقيدة السلفية وبين فيه ما صار 
الناس في عقائد شتى خرجوا مها عن توحيد الله تعالى توحيد الألوهية الذي 
هو عبادة الله وحده لا شريك له وجعلوا لله تعالى آندادا یحہوہم asi‏ ما 
بون الله وخافوا منهم AST‏ مما بخافون من الله لاعتقادهم أنہم أقرب | 
بحبو کو ھدود فی كم a ON‏ 
هم ا حام كذلك ومن البنين والبنات حتى إذا تيسر زواج للبنت أخذوا مهرها ‏ 
وذهبوا به إلى ذلك الولي خوفاً منه ألا يصيب البنت بشيء يمنعها من زوجها أو 


ولدها وربا اعتقدوا أنهم إذا لم یسلموا له هذا الهر لم تلد ولداً لزوجها 
ویضطرون الذهاب إلى ذلك الولي ویهتفون باسمه ويستغيثون به حتى يزيدوا 
على المهر المعلوم جزاء لتأخيره فيعودون من عند هذا الولي وقد أخبرهم 
السادن للولي بأنه أي الولي قد استجاب لهم دعاءهم واستغاثتهم af,‏ قد,أذن 
لهم بالرجوع إلى بلادهم فرحين مستبشرين بما يخبرهم السادن ويبشرهم 
بمجيء الولد بعد ذلكء وهكذا الولد النذور به للولی يفعلون به ما يفعلون 
بالنذر. 


وقد ذكر الشوكاني رحمه الله أشياء نحواً من هذه الاعتقادات الفاسدة 
وذكر الأدلة التي تبين فعلهم الخاطىء واعتقادهم الباطل حيث إنهم تركوا 
عبادة الله تعالى وعبدوا غيره كما ستقرأه في هذا البحث وان لا رأيت بعض 
النقاط أو الكلمات أو المسائل الختلف فيها وانكار العلماء على الشوكاني رحمه 
الله وانها ربما تكون مدسوسة عليه حيث إن كتبه المؤلفة تنطق بخلاف ذلك 
رأيت أن اختصره وأحذف ما فيه الخلاف لعدم الأدلة على ذلك ووجود الأدلة 
على خلافها وقد ذكر هو نفسه رحمه الله في هذا الكتاب بعد ما سرد التوسل 
الجائز وقال: ولا يخفاك أنه قد ثبت التوسل به في حياته BE‏ وبغيره بعد وفاته 
باجماع الصحابة رضي الله عنهم اجماعاً سكوتياً لعدم انكار أحد منہم على 
عمر رضي الله“ عنه عندما توسل بالعباس رضي الله عنه ولو كان التوسل 
بالأموات جائزاً لأنكروا عليه وقالوا نشوسل بالنبي ية فدل كلامه هذا على 
عدم ما ذكر في هذا الكتاب من جواز التوسل بالأموات وأنه لا يقول به 
الشوكاني aa,‏ الله رحمة واسعة وسيأتي الکلام على هذه المسألة في آخر الكتاب 
عندما يناقش الزائر للقبور والمتوسل مها ويرد عليه و عقلیاً بعدما يذكر الأدلة 
الدالة على عدم الجواز وذلك في ختام هذا الکتاب؛ وقد بذلت per‏ 5 
تكميل بعض الايات أو الأحاديث التي ذكرها وم يتمها وهكذا إذا كانت 
العبارة طويلة فحذفت منها ما هو مكرر وزدت عليها ما كان يحتاج إلى توضيح 
وسميته المختصر المفيد للدر النضيد وأسأل الله تعالى أن ينفع به كما نفع 


oly all‏ مهدي جمیع المسلمين لتوحيد رهم واخحلاص العبادة له وحدہ لا 
شريك له كا آمر بذلك في کتابه العزیز وسنة نبيه الكريم . 

وصلى الله على نبینا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وکتبه فقیر عفو الله 
و رحمته علي بن حمد بن سنان المدرس بالمسجد النبوي الشريف والجامعة 
الاسلامية (سابقاً) في ۱2۰۵/6/۲۸ ه. 


SoMa Mah دس‎ 


على رسولك وال رسولك (وصحبه) . 


وبعل» 


ob‏ وصل إلى الحقير الجاني محمد بن علي الشوكاني غفر الله له ذنوبه 
وستر عن عيون الناس عيوبه. سؤال عن التوسل بالأموات المشهورين 
بالفضل وكذلك الأحياء والاستعانة بهم ومناجاتہم عند ا حخاجة وتعظيم 
قبورهم واعتقادات لهم قدرة على فضاء حوائج الحتاجین. وانجاح طلبات 
السائلین وما حکم من فعل شيئاً من ذلك وهل يجوز قصد قبور الصالحين 
لتادیة الزيارة ودعاء الله عندها من غير استغاثة بهم بل بالتوسل بهم فقط 
فأقول مستعیناً بالله تعا ی . 


اعلم رمك الله of‏ الكلام على هذه الأطراف یتوقف على ایضاح 
ألفاظ هي منشأ الاختلاف والالتباس (فمنبا) الاستغاثة بالخین العجمة 
والمثلثةء ومنها الاستعانة بالعين الهملة والنون. ومنها التوسل . 

Lb‏ الاستغاثة بالعجمة وا ثلشة فهی طلب الغوث وهو ازالة الشدة 
کالاستنصار وهو طلب النصر. ولا خلاف أنه يجوز أن یستغاث بالخلوق (إذا 
كان حياً أمامك) فيا يقدر عليه من الأمور ولا يحناج مثل ذلك إلى استدلال 
فهو (فی) غاية الوضوح وما أظنه يوجد فيه خلاف ومنه (قوله تعالى: 


۱۱ 


«فاستعانة الذي من شیعته على الذي من عدوه», وأما ما لا يقدر عليه الا 
الله فلا يستغاث فيه إلا بەء كغفران الذنوب واهداية وانزال الطر والرزق. . 
ونحو ذلك. كما قال الله تعالى #ومن يغفر الذنوب إلا الله وقال نك لا 
تہدي من أحببت ولكن الله یہدي من يشاء» وقال یا أيها الناس اذكروا 
نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض) وعل 
هذا يحمل ما أخرجه الطبران في معجمه الكبير أنه كان في زمن النبي كل 
منافق يؤذي المؤمنين فقال أبو بكر رضى الله عنه قوموا نستغيث برسول الله 
له من هذا المنافق فقال رسول الله کٹ «انه لا يستغاث بي وإنما يستغاث 
بالله» وأما يقدر عليه المخلوق فلا مانع من ذلك مثل أن يستغيث المخلوق 
بالمخلوق ليعينه على حمل حجر أو يحول بينه وبين عدوه الكافر (وغيره) أو 
يدفع عنه سَبُعاً صائلاً أو لصأ أو نحو ذلك . . وقد ذكر أهل هل العلم أنه يجب على 
كل مكلف أن يعلم أن لا غياث ولا مغيث على الاطلاق إلا الله سبحانه وأن 
كل غوث من عنده إذا حصل شيء من ذلك على يد غيره Al)‏ ا حخاضر) 
فالحقیقة له سبحانه وتعا ی لأنه هو السخر والقدر على ذلك ومن آسمائه 
الغیث والغیاث . قال أبو عبد الله ا حلیمی (من الشافعية) الغیاث هو المغيث 
واک ما شال see OEE‏ 2 الدرك عباده في الشدائد ]13 دعوه 
وجيبهم وغلصهم . وني خبر الاستسقاء فی الصحيحين أللهم أغشنا اغائة و غیاثاً 
EF‏ وهو فی معنى المجيب والمستجيب» قال الله تعالى: #إذ تستغيثو فیلون ربكم 
فاستجاب لکم) إلا أن SEY‏ أحق بالأفعال والاستجابة بالأقوالء وقد يقع 
كل منیا موقع الاخر. قال شيخ الاسلام بن تيمية رحه الله في بعض فتاواه 
ما لفظه : : والاستغاثة gar‏ أن يطلب من الرسول BE‏ ما هو اللائق عنصبه لا 
ينازع فيه مسلم (وذلك في حياته) ومن نازع في هذا المعنى فهو أما کافر Li,‏ 

مخطىء ضال» وأما بالمعنى الذي نفاها رسول الله BB‏ فهو أيضاً فيما يجب 
ثقيها ومن أثبت لغبر الله ما لا يكون إلا لله فهو أيضاً كافر إذا قامت عليه 
الحجة التي يكفر تاركها ومن هذا الباب قول أبي يزيد البسطامي الصوفي. 

ستغاثة الخلوق بالخلوق كاستغانة السجون بالسجون لأنه مسجون يحتاج 


۲ 


إلى من یساعده فهو كما قیل: كاستغاثة الغریق بالغریق ولأن الخلوق ضعیف 
وهذا كله إذا کان حياً أمامك أما إذا كان ميتاً أو غائباً che‏ فلا يجوز إلا بالله 
تعالى لأنه هو الذي يعلم حال الإنسان وقوي على ذلك عزيز بذاته تعالى لا 
حم ب ہے وأما الاستعانة بالنون فهي ظلب العون 
ولا خلاف أنه يجوز أن یستعان بالخلوق فيا يقدر عليه من مور الدنیا کان 
يستعين به على أن fat‏ معه متاعه أو يعلق دابته أو يبلغ رسالته. وآما ما لا 
يقدر عليه إلا الله جل جلاله فلا يستعان فيه إلا به. ومنه قوله تعالى: «إياك 
نعبد وإياك نستعین)» وقوله BB‏ لابن عباس رضي الله عنہم| «إذا سألت 
فأسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» وأما الشفيع بالخلوق بلا خلاف بين 
الا نه يجوز طلب الشفاعة من المخلوقين فییا يقدرون عليه مق أمور 
الدنیاء وثبت بالسنة التواترة واتفاق جمیع الأمة أن نبينا ie inves‏ هو الشافع 
الشفع وأنه يشفع للخلائق یوم القيامة وأن الناس یستشفعون به ویطلبون منه 
أن يشفع هم إلى ربه ولم یقع الخلاف إلا في کونما لمحو ذنوب الذنبین لزيادة 
ثواب الطیعین ولم يقل أحد من السلمین بنفیها قط. وفي سنن أبي داود أن 
رجلا قال للنبي ب إنا نستشفع بالله عليك ونستشفع بك على الله فقال: 
رسول الله ols Be‏ الله أعظم من ذلك أنه لا يستشفع به على أحد من خلقه 
فأقره پل على قوله نستشفع بك على الله وأنكر عليه قوله نستشفع بالله عليك 
shes‏ تمام الكلام في الشفاعة ال ثبتة والشفاعة المنفية ان شاء الله . 


وأما التوسل إلى الله سبحانه باحد من خلقه ومطلب يطلب العبد من 
ربه فقد قال الشیخ عز الدین بن عبد السلام أنه لا يجوز التوسل إلى الله 
Lbs‏ إلا بالنبي BG‏ (في حياته) ان صح ا حدیث فيه. ولعله يشير إلى امحدیث 
ہیس ری Pe‏ بن ماجة وغیرهم أن 
أعمى أى إلى النبي A‏ فقال یارسول الله إني أصبت في بصري فادع الله 
لي فقال له النبي كله : Log‏ وصل ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه 
إليك بنبيك محمد یا حمد إني استشفع بك في رد بصري اللهم شفع النبي في. 


وقال: فان کان لك حاجة فمثل ذلك . فرد الله بصره. والناس في معنی هذا 
قولان (آحدهما) of‏ التوسل هو الذي ذکره عمر بن ا خطاب رضي الله عنه لا 
قال: کنا إذا أجدبنا نتوسل اليك بنبيك فتسقینا وانا نشوسل إليك بعم نبينا. 
وهو في صحيح البخاري وغيره فقد ذکر عمر رضي الله عنه أنهم کانوا 
يتوسلون بالنبي تل في حياته في الاستسقاء ثم توسل بعمه العباس بعد موته 
وتوسلهم هو استسقاؤهم بحيث يدعو ويدعون معه فيكون هو وسيلتهم إلى 
الله تعالى» والنبي BE‏ كان في مثل 20 ) (والقول الثاني) أن 
التوسل به به بر في حياته وبعد موته وني حضرته ومغيبته ولا يخفاك أنه قد ثبت 
التوسل Be‏ في حياته وثبت التوسل بغيره بعد موته باجماع الصحابة رضي 
ل موحي اراي "مت 
التوسل بالعباس رضي الله عنه وعندي أنه لا وجه لتخضيضن: جوا التوسل 
BIL‏ كا زعمه الشيخ عز الدين بن عبد السلام لأمرين (الأول) 
ماعرفناك به من اجماع الصحابة رضي الله عنهم (آعني التوسل إلى الله 
بالأعمال الصالحة إذ لا يكون ہی فاضلا إلا بأعماله فإذا قال القائل . 
اللهم أني أتوسل إليك بعملي هذا أو بحبي لرسولك أو بطاعتي لرسولك أو 
باتباعي لنبيك أو نحو ذلك جاز ذلك وذلك لا ثبت في الصحيحين وغيرهما أن 
النبي ية حكى عن BIS‏ الذين انطبقت عليهم الصخرة أن كل واحد منهم 
توسل إلى الله بأعظم عمل عمله فارتفعت الصخرة عنهم فخرجوا. فالأول 
توسل إلى الله تعالی بطاعة والديه والثاني بوفائه أجر العامل الذي عمل عنده 
والثالٹ بامتناعه عن المعصية. وقد ذكر جميع العلماء هذا في كتبهم وبوبوا 
عليه بقوهم باب التوسّل بالعمل الصالح وعند تفسير قوله تعالى يبتغون إلى 
بهم الوسيلة أيهم أقرب» وقوله تعالى: «وابتغوا إليه الوسيلة# فلو كان 
کک بغير العمل الصالح لتوسلوا بمن كان قبلهم من الأنبياء والصاحین» 
ولكن أيقنوا وعرفوا أنه لا ینفعهم الا ما قدموه إلى الله SS‏ خالصاً فأنقذهم 
الله من تحت الصخرة بسبب آعماطم الصالحة وذکر النبي ب هذا alowed‏ 
لیعلمهم كيف یتوسلون dy‏ یعلمهم بان یتوسلوا به بعد موته أو بغیره لعلمه 


عليه الصلاة والسلام أن ذلك غير جائز. وغذا تعلم أن ما یورده الانعون من 
التوسل إلى الله بالأنبياء والصلحاء بعد موتہم لعلمهم أن ذلك غير جائز Oly‏ 
ذلك بحدث في قلوب من يتوسلون ۔ بهم أنہم ینفعون مع الله ومن اعتقد أن 
لعبد من عباد الله النفع امو نم سر نات 
وهكذا الاستدلال على منع التوسل بقوله تعالی : ليس لك من الأمر شی ء4 
ا ٰ۰ سر اك ت هاتين الایتین 
و وس ا ی ہی ا من آمر الله شيء وأنه لا يملك لنفسه 

نفعاً ولا ضراً فكيف يلك لغيره وهذا إذا کان في صفة النبي ية فكيف بغيره 
من هو Gal‏ منه ومع أن الله تعالى قد أعطاه القام المحمود مقام الشفاعة 
العظمی ومع ذلك قال لقرابته عندما نزل عليه قوله تعالى: «وآنذر عشیرتك 
الأقربین واحفظ جناحك من اتبعك من الومنین فان عصوك فقل إني بريء 
ما تعملون) فنادی باعلا صوته: يا معشر قریش یا عباس عم رسول الله _ 
ياصفية عمة رسول الله یا فاطمة بنت حمد لا gel‏ عنکم من الله شيئاً أو 

لا آملك لکم من الله شيئاً فان هذا فيه التصریح بأنه ب لا یستطیع نفع من 
آراد الله ضره ولا ضر من راد الله نفعه وأنه لا يلك لاحد من قرابته فضلا 
عن غیرهم شیثاً من الله وهذا معلوم لکل مسلم فان ذلك هو الالك للامر 
والنبي وهو الله سبحانه وتعالی مالك یوم الدين. وإذا علمت هذا فاعلم أن 
الرژية کل الرژية والبلية کل البلية آمر غير ما ذکرنا وذلك ما صار يعتقده كثير 

من العوام وبعض ال خواص في أهل القبور وني العروفین بالصلاح من الأحياء 
من آنهم یقدرون على ما لا یقدر عليه إلا الله جل جلاله ویفعلون ما لا یفعله 
إلا الله عز وجل حتی نطقت آلسنتهم با انطوت عليه قلوبہم فصاروا يدعونهم 
تارة مع الله وتارة استقلالاً ویصرخون بأسمائهم ويعظمونهم تعظیاً من يلك 
الضر والنفع ويخضعون لهم خضوعاً زائداً على خضوعهم عند وقوفهم بين 
يدي ربهم في الصلاة والدعاء وهذا إذا لم يكن شركاً فلا ندري ما هو الشرك 
وإذا لم يكن كفراً فليس في الدنيا كفر وها نحن (أولاء) نقص عليك أدلة في 
كتاب الله سبحانه dy‏ سنة رسوله BE‏ فيها النع ما هو دون هذا بمراحل وفي 


۱6 


بعضها التصریح بأنه شرك وهو بالنسبة إلى هذا الذي دکرناه يسير حقیر ثم 
بعد ذلك نعود إلى الكلام على مسألة السؤال. فمن ذلك ما أخرجه أحمد في 
مسنده باسناد لا بأس به عن عمران بن حصين رضي الله عنهیا أن النبي تفا 
رأى رجلا بيده حلقة من صفر فقال الرسول تل ما هذه قال الرجل من 
الواهنة قال عليه الصلاة والسلام آنزعها فانها لا تزيدك إلا وهناً ولومت وهي 
عليك ما آفلحت (وأخرج Lal‏ عن عقبة بن عامر مرفوعاً من علق تميمة فلا 
أتم الله له ومن علق ودعة فلا ودع الله له) . Gs‏ رواية (من علق تمیمة فقد 
أشرك) ولابن Jl‏ ي حاتم عن حذيفة أنه رای رجلا في يده خيط للحمی فقطعه 
وقرأ قوله تعالى: bey‏ يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون# وفي الصحيح 
عن Gf‏ بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي يل في بعض أسفاره 
فأرسل رسولاً أن لا يبقى في رقبة بعير قلادة من وتر الا قطعت وأخرج أحمد 
وأبو داود عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يقول إن 
الرقی والتمائم والتولة شرك وأخرج أحمد والترمذي عن عبد الله بن حكيم 
مرفوعاً (أي إلى النبي ( من تعلق شيئاً وكل إليه (وأخرج أحمد عن رويفع 
ال ذل يسول اله و سر مر سو لاس 7۶٩‏ 
عقد لحيته أ و تقلد وتراً أو استنجى برجيع دابة أو عظم فان محمداً بريء منهء 
فانظر كيف جعل الرقى والتمائم والتولة شركاً وما ذلك الا لكونها مظنة لأن 
يصحبها اعتقاد أن لغير الله تأثيراً في الشفاء من الداء وفي المحبة والبغضاء 
فكيف من نادى غير الله وطلب منه ما لا يطلب إلا من الله واعتقد استقلاله 
بالتأثير أو اشتراكه مع الله عز وجل كا تقول العوام نحن ندعوهم بجنب الله 
وكأن الله بحتاج إلى من يعاونه ويساعده وهذا منهم ذم الله تعالى لاعتقادهم 
أنه لا ینقع إلا مع أولياء الله فيدل على عجزه وحده تعالى الله عما يقولون 
غلوا ileus‏ سے ال tee a‏ إن الذين 
تدعون من دون الله ما هلکون مثقال ذرة في السموات والأرض وما هم 
فیهیا من شرك وما له منم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده الا بأذنه» 


الاية. فهذه ql‏ شبه تمسك بها أهل القبور وادعوا آنها تنفع مع الله الأولى 


أن یکون له شريك والثاني أن یکون معه معاون والشالث أن یکون له شفیع 
والرابع وهو الأول أن یکون معه مالك لشيء في السموات والأرض فهذه آربع 
شبه ادعوها أهل الباطل لیروجوا على العوام وهي حجج باطلت وانظر إلى 
إلى هذا الحديث العظيم الذي سمي النبي BE‏ من ادعی أن شيشا ينفعه 
بالتبرك به فاخرج الترمذي وصححه 2 أبي واقد الليئي رضي الله عنه قال 

جنا مع النبي و إلى حنین ونحن حدیثوا عهد بکفر وللمشرکین سدرة 
یعکفون علیها وینوطون ہا آسلحتهم يقال ls‏ آنواط فقلنا یارسول الله 
اجعل لنا ذات آنواط کیا هم فقال رسول الله BE‏ الله آکبر قلتم والذي نفسي 
بيده ىا قالت , بنو اسرائیل لموسى اجعل LS‏ فا كما لهم آلهة قال انکم قوم 
تجهلون. OS IP‏ سنن من كان قبلكم حذوا لقذة بالقذة حتى لو دخلوا 
جحر ضب لدخلتموه قالوا يارسول الله اليهود والنصارى قال عليه الصلاة 
والسلام فمن». أي هم اليهود والنصارى فهؤلاء إنما طلبوا أن يجعل لهم 
شجرة ينوطون بها سلحتهم كما كانت الجاهلية تفعل ذلك ول يكن من 
قصدهم أن يعبدوا تلك الشجرة أو يطلبوا منها ما يطلبه القبوريون من أهل 
القبور فأخبرهم كل أن ذلك بمنزلة الشرك الصريح وأنه بمنزلة طالب آهة غير 
الله تعال . 


ومن ذلك ما آخرجه مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه قال: حدثني رسول الله ي بكلمات أربع (لعن الله من ذبح لغير 
الله لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى محدثاً لعن الله من غير منار 
الأرض) وأخرج أحد عن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله يل 
قال: «دخل رجل الجنة في ذباب ودخل رجل النار في ذباب» قالوا: كيف ذلك 
يارسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: مر رجلان على قوم هم صنم لا 
يجوزه أحد حتى يقرب إليه شيئاً فقالوا لاحدهم قرب ولو ذباباً قرب فخلوا 
سبيله فدخل النار وقالوا للاخر قرب فقال ما كنت أقرب لأحد غير الله 
عز وجل فضربوا عنقه فدخل ال حنةء فانظر لعنه كك لمن ذبح لغير الله وأخباره 


۱۷ 


بدخول من قرب لغير الله النار ولیس في ذلك الا جرد کون ذلك مظنة 
للتعظیم الذي لا ينبغي الا لله فما ظنك با کان شركاً بحتاً. قال بعض أهل 
العلم أن اراقة دماء الأنعام عبادة لأنها آما هدی أو أضحية أو نسك. وکذلك 
ما یذیح للبيع لأنه مكسب حلال فهو عبادة. ویتحصل من ذلك شکل قطعي 
هو أن اراقة دماء الأنعام عبادة وکل عبادة لا تکون إلا لله فاراقة دماء الأنعام 
لا تکون الا لله ودلیل الکبری قوله تعالی: اعبدوا الله ما لکم من له 
Go pb‏ وقوله تعالی : GL yp‏ فاعبدون» وفوله تعالی : ابا نعبد وإياك 
نستعين الفاتحة . وقوله تعا لی : وقضی ربك أن لا تعبدوا الا إياه» وقوله 
تعال : وما آمر وا إلا لیعبدوا الله خلصين له الدین . 


ومن ذلك أ نه صلى الله عليه وسلم نهی عن ا حلف بغبر الله وقال من 
حلف فليحلف WL‏ أو لیصمت . وقال من حلف بملة غير الاسلام لم يرجع 
إلى الإسلام WL‏ أو کیا قال. وسمع رجلا جلف باللات والعزى فأمره أن 
يقول لا إله إلا الله وأخرج الترمذي وحسنه والحاكم وصححه من حديث 
عمران بن حصين رضي الله عنبا أن رسول الله BB‏ قال: من حلف بغير 
الله كفر أو أشرك» وهذه الأحاديث في دواوين الإسلام وفيها أن الحلف بغير 
الله يخرج به الحالف عن الإسلام وذلك لكون الحلف بشيء مظنة تعظيمه 
فكيف با كان شركاً Lae‏ يتضمن التسوية بین الخالق والمخلوق في طلب 
النفع أو استدفاع الضر وقد يتضمن تعظیم الخلوق زيادة على تعظيم ال خالق 
كا يفعله كثير من المخذولين فإنهم يعتقدون أن لأهل القبور من جلب النفع 
ودفع الضر ما ليس لله. تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. فإن أنكرت هذا 
فانظر أحول كثير من هؤلاء المخذولين فإنك تجدهم كما وصف الله سبحانه 
وتعای : #وإذا ذكر الله وحده أشمأزت قلوب الذين لا یؤمنون بالاخرة وإذا 
ذكر الذين من دونهاإذا هم يستبشر Og‏ 

ومن ذلك ما يثبت في الصحيحين عنه وَل عند موته أنه كان يقول: 
«لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر ما صنعوا. 


۱۸ 


والأحاديث في هذا الباب كثيرة وفیها التصریح بلعن من اتخذ القبور مساجد 
مع أنه لا يعبد إلا الله وذلك لقطع ذريعة التشريك ودفع وسيلة التعظيم . 
وورد ما يدل على أن عبادة الله عند القبور بمنزلة اتمخاذها أوثاناً تعبد أخرج 
مالك رحمه الله في الموطأ أن رسول الله BE‏ قال: اللهم لا تجعل قبري وثاً 
يعبد» اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وبالغ في ذلك 
حتى لعن زاثرات القبور كا آخرجه أهل السنن من حدیث ابن عباس رضي 
الله عنہما قال : (لعن رسول الله BE‏ زاثرات القبور والتخذین علیها الساجد 
والسرج). ولعل وجه تخصیص النساء بذلك لما في طبائعهن من النقص 
المفضى إلى الاعتقاد والتعظیم Gol‏ شبهة ولا شك أن علة النبي عن جعل 
القبور مساجد وعن تسریجها وتجصیصها ورفعها وزخرفتها هي ما ينشأ عن 
ذلك من الاعتقادات الفاسدة» كا ثبت في الصحیحین عن عائشة رضي الله 
Ga nia‏ ا ی 

الصور فقال رسول. الله َل أولئك إذا مات فيهم الرجل أو العبد الصالح بنوا 
على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور آولشك شرار الخلق عند الله. 
ولابن خزيمة عن مجامد في تفسير قوله تعالى: «أفرأيتم اللات والعزى» 
قال - أي مجاهد ‏ كان اللات يلت هم السويق فمات فعكفوا .على قبره. وكل 
عاقل يعلم أن لزيادة الزخرفة للقبور وأسبال الستور الرائعة عليها وتسريجها 
والتأنق في تحسينها تأثيرا في طبائع غالب العوام ينشأ عنه التعظيم والاعتقادات 
الباطلة وهکذا إذا استضعفت نفوسهم شيئا فم| يتعلق بالأحياء وبهذا السبب 
اعتقد كثير من الطوائف الاهیة في آشخاص كثيرة. ورأيت في بعض کتب 
التاریخ أن رجلا رأى خليفة من د بنی العباس في هيئة مرعبة فقال الرجل لمن 
هو معه أهذا الله فقال له القابض بيده بل هو خليفة الله فانظر ماذا صنع 
التحسين لرجل وهیبته بقلب هذا السکین وروی لنا أن بعض أهل جهات 
القبلة - أي شمال صنعا - وصل إلى القبة الوضوعة على قبر الإمام مد بن 
الحسين صاحب ذي بين (أي قرية هناك) فرآها الرجل وهي مسرجة بالشمع 
والبخور ينفح في جوانبها وعلى القبر الستور فقال الرجل آمسیت يا آرحم 


۱۹ 


الشیطان في نفوس ا جھلة من کثبر من الناس وخصوصاً الصوفية الغالين في 
مشايخهم وساداتهم یعتقدون فیهم هذا الاعتقاد والله الستعان . 


وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنم في تفسير قوله تعالى : 
«ولا تذرن آفتکم ولا تذرن boy‏ ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق وتسراً» قال 
هذه آسیاء رجال صا حین من قوم نوح عليه الصلاة والسلام لما هلکوا آوحی 
الشیطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي کانوا بجلسون علیها أنصاباً 
وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم یعب دوا حتی )13 هلك آولشك ونسی العلم 
عبدت من دون الله dy‏ رواية عکفوا على قبورهم فجاء‌هم الشیطان فقال لهم 
آنا أصور لکم صورهم فتضعونها في بیوتکم فتتذکرون أفعالهم ففعل ذلك فلا 
ماتوا جاء الشیطان إلى آبنائهم فقال لهم أن اباء‌کم وآجدادکم کانوا یستغیشون 
بهم إذا قحطوا ويلجأون إليهم عند الشدائد فعبدوهم فارسل الله إليهم نوحا 
عليه الصلاة والسلام یدعوهم إلى sole‏ الله وحده [lb‏ امتتعوا من اجابته 
هلكوا بالطوفان . اقرژا سورة نوح تفهموا ذلك والله الستعان . 


ومن ذلك التعظيم لغير الله ما آخرجه أهل السنن واخاکم عن dl‏ 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية «من أق كاهناً أو عرافاً 
فصدقه با يقول فقد كفر با أنزل على محمد BE‏ والعلة الموجبة للحكم 
بالكفر ليست الا اعتقاد أنه مشارك لله تعالى في عالم الغیب ومن ذلك ما ثبت 
في الصحيحين عن زيد بن خالد قال: صلى بنا رسول الله ی على أثر مسماء 
«أي مطر من الليل) فلما انصرف آقبل علينا بوجهه الشريف فقال: هل 
تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال أصبح من عباده مؤمن بي 
وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب 
وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا (أي بالنجوم) فذلك كافر بي مؤمن 
بالكوكب. ولا يخفى على عارف عاقل أن العلة في الحكم بالكفر هي ما في 
ذلك من ايهام المشاركة لله في علم الغيب واسناد النعم لغير الله وأين ذلك 


۲۰ 


من یصرح في دعائه عندما يتأخر عنهم الطر فیذهبون إلى القبور ویذبحون 
ويطبلون ويصيحون ومبتفون 7 الاولیاء وذلك الولي خاصة ویستغیشون به 
فيعبدون غير الله ويزعمون أنهم يأتون بالمطر وإذا جاء المطر بقدر الله قالوا 
اليوم الولي صاحي من النوم أما إذا تأخر الطر يقولون إن الولی نائم أوغائب لم 
يوجد في قبره لانهم يعتقدون pel‏ يخرجون من قبورهم لقضاء حوائج.الناس 
فيستعدون بذبيحة أخرى ويحضرون إلى القبر ويفعلون كما فعلوه سابقاً 
ويقولون لبعضهم أخلصوا له الدعاء حتى يشفع لكم فإنكم إذا لم تخلصوا له 
الدعاء لم يشفع وهكذا يصعب عليهم الشيطان فيكفرون بالله على بصيره 
وهم لا يعلمون فان الذي اعتقدوا في أن الطر من الكوكب لم يدعوا الكوكب 

وإنما قالوا مطرنا بنوء كذا أي بسببه فكفروا بذلك. أما هؤلاء فقد صرحوا 
بدعائهم الأولياء واستغاثوا بهم واعتقدوا فیهم آنهم يغيثونهم وينزلون المطر ولو 
ما فعلوا هذا الفعل ما جاء الطر والفرق بينم ظاهر وقد سمع النبي كله 
رجلا يقول ما شاء الله وشئت فقال عليه الصلاة والسلام عو للا اك 
ما شاء الله وحده وفي هذا الباب كثير من الأحاديث الدالة على النبي في 
التشريك بين الله وبين رسوله BB‏ وغيره من الخلق لأنہم عبيد لله تعالى 
فكيف يشاركون الله بذلك فهذا نوع من الشرك وهذا جعل هذا كشرك 
اليهود والنصارى الذين زعموا أن لله ولد واتبعوا أحبارهم ورهبانهم في 
معصية الله فسماهم الله مشركين. 

ومن ذلك ما ثبت عنه و من لعن المصورين وهام القبور الرتفعة 

وطمس الصور التي على القبور لكونهم فعلوا فعلاً يشبه فعل الخالق وهؤلاء 
القبوريون قد جعلوا بعض خلق الله شريكاً له ومثلاً ونداً فاستغائوا بهم فيا 
لا يستغاث فيه إلا بالله وطلبوا منہم ما لا يطلب إلا من الله مع القصد 
والارادت وبالجملة فالوارد عن الشرع من الأدلة الدالة على قطع ذرائع الشرك . 
وهدم كل شيء يوصل إليه واني سأتكلم على حكم ما يفعله القبوريون من 
الاستخائة بالأموات ومناداتهم لقضاء الحاجات وتشريكهم مع الله في بعض 
الحالات وأفرادهم بذلك في بعضهاء فنقول: 


۳۱ 


اعلم هداك الله ان الله لم یبعث رسله علیهم الصلاة والسلام ول ینزل 
كتبه لتعریف خلقه بأنه الخالق هم والرازق شم ونحو ذلك فإن ذلك قد أقر به 
كل مشرك قبل بعثة النبي والرسل عليهم الصلاة والسلام كقوله تعالى: 
Asp‏ سألتهم من خلقهم ليقولن الله ولئن سألتهم من خلق السموات 
والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. قل من ير زقكم من السماء والأرض 
أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي 
ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون# . والايات في هذا اباب 
كثيرة» وإنما أرسل رسله وأنزل كتبه لاخلاص توحيده وأفراده بالعبادة وكل 
نبي ورسول يقول لقومه با قوم اعبدوا الله ما لكم من إله cheb‏ «ألا 
تعبدوا إلا الله#. «أن أعبد الله واتقوه وأطیعون 4 . #قالوا أجئتنا لنعبد الله 
وحده ونذر ما كان يعبد اباؤنا#. فإخلاص التوحيد لا يكون ولا يتم إلا بأن 
يكون الدعاء كله لله تعالى وكذلك النداء والاستغاثة والرجاء واستجلاب 
الخير واستدفاع الشر لله تعالى ومنه لا لغيره ولا من غيره. فقال فلا تدع 
مع الله أحد» وقد تقرر أن شرك المشركين الذين بعث الله إليهم خاتم رسله 
ie‏ لم يكن إلا باعتقادهم أن الأنداد الذين اتخذوهم تنفعهم وتضرهم وتقرهم 
إلى الله وتشفع لهم عنده مع اعترافهم بأن الله سبحانه وتعالى هو خالقها 
وخالقهم ورازقها ورازقهم ومحييها ومحييهم ومميتها ومیتھم . وكانوا يقولون في 
تلبيتهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما 
ملك . 


وإذا تقرر هذا فلا شك أن من اعتقد في ميت من الأموات أوحى من 
الأحياء أنه يضره أو ينفعه أما استقلالاً أو مع الله أو ناداه أو توجه إليه أو 
استغاث به في أمر من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله فلم بخلص التوحيد 
لله تعالى ولا أفرده بالعبادة التي أمره الله بها إذ الدعاء من أنواع العبادة ولا 
فرق بين أن یکون الدعو من دون الله اوج حی اوت ا امش از 
شیطاناً LS‏ كان يفعل ذلك في الجاهلية أو أن یکون انسانا من الاحیاء أو 


۲ 


الأموات كا یفعله OW‏ كثير من السلمین وکل عالم یعلم هذا ویقره فإن العلة 
واحدة فمن زعم أن هناك فرقاً بين من اعتقد في وثن من الأوشان أن يضر أو 
ينفع وبين من اعتقد في ميت من بني آدم أوحي منهم أن يضر أو ينفع أو يقدر 
على أمر لا يقدر عليه إلا الله فان الشرك هو cleo‏ الأشياء التي تختص بالله 
. تعالى أو اعتقاد القدرة لغير الله فيا لا.يقدر عليه إلا الله فان المشركين 
لما جعلوا الصنم والوئن شريكاً مع الله زيادة على التسمية بالولي والقبر 
والشهد كما يفعله كثير من المسلمين بل الحكم واحد إذ ليس الشرك في 
المسميات بل الشرك لمن يعتقد فی شيء من ولي أو قبر مثلما كان يعتقده في 
الجاهلية ما يختص به الله تعالى فلا اعتبار بالاسم بل الاعتبار بالاعتقاد. وقد 
علم كل عالم أن عبادة المشركين للأصنام لم تكن إلا بتعظيمها واعتقاد أنها 
تضر وتنفع والاستغاثة بها عند الحاجة والتقرب لما في بعض الحالات بجزء 
من أقوالهم وهذا كله قد وقع من المعتقدين في القبور فإنهم قد عظموها إلى 
حد لا يكون إلا لله سبحانه فلولا اعتقادهم على هذا لم يدع أحد منهم ميتا أو 
be‏ عند استجلابه لنفع أوإستدفاعه لضرء فان قلت إن هؤلاء القبوريين 
يعتقدون أن الله هو الضار النافع وان استغاثوا بالأموات Lily‏ قصدهم 
التقرب.والانجاز من الله تعالى بواسطتهم قلت هكذا كانت الجاهلية فإنہم 
كانوا يعلمون أن الله هو الضار النافع وإنما دعوهم لتقربهم إلى الله زلفى كما 
حكى الله عنهم في القرآن ومن فرق بينهم وبين هؤلاء القبوريين فهو كاذب 
لأنهم قد فعلوا اکر مما فعله الجاهلية ففد تقربوا للأموات بالذبائح والنذور 
ونادوهم بالاستغاثة بهم عند ا حاجة ومن قال إن هذا توسل ہم فاي جدوى 
في توسل ot‏ قد صار تحت أطباق الثرى فلماذا ينادي بصوته يابن علوان أو 
يابن العجيل أو ياعبد روس أو غير ذلك فإنما التوسل التقرب بثیء لا الدعاء 
به فهل يشك في هذا الدعاء والاستغائة شاك ويكذب على نفسه بأنه توسل 
فقد تلطف ابليس لعنه الله وجنوده لغالب أهل الملة الإسلامية في كل بلاد 
من بلدان المسلمين وغيرهم فانا لله وإنا إليه راجعون . 

cyl‏ من يعقل قوله تعالى: #إن الذين تدعون من دون الله عباد 


۲۳ 


آمثالکم فلا تدعوا مع الله أحداً له دعوة ا حق والذین يدعون من دونه لا 
يستجيبون هم بشيء » والایات في هذا كثيرة جداء وقد سمی الله تعالى 
الدعاء عبادة بقوله: #ادعوني استجب لكم أن الذين یستکبرون عن عبادتي 
سيدخلون جهنم داخرين # وكذلك سماه رسول الله HE‏ عباده بقوله الدعاء 
هو العبادة بل قال هو مخ العبادة کما آن النحر عبادة واخضوع والاستكانة 
عبادة لله عز وجل بلا خلاف ومن قال إنه لم یقصد بذلك sole‏ فقل له 
فلماذا ذهبت إلى القبر ونحرت عنده فالصدقة مقبولة بأي مكان والفقراء 
موجودون في أي بقعة من بقاع الأرض بل ما ذهبت إلا لشىء في قلبك عبر 
we‏ فعلك ونطق به لسانك وإلا فانك مصاب في عقلك وتہذي بلسانك أو 
أنت مجنون رفع عنك القلم ولا نوافقك على هذه الدعوى حتى تصادر أموالك 
وتظهر أفعالك أفعال المجانين فكيف تصرف أموالك لمن هو تحت الشرى 
وتقول نك لا تقصد شيئاً منه فإنك تكذب على نفسك فراراً من أن یلزمك ما 
لزم عباد الأوثان الذين حكى الله عنہم في كتابه العزيز بقوله تعالى: #وجعلوا 
لله ما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا) 
وبقوله: «ويجعلون لما يعلمون نصيباً ما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم 
تفسرون)ه فان قلت أن الشرکین لا يقرون بكلمة التوحيد وهؤلاء عباد 
القبور يقرون بها قلت هؤلاء إِنما قالوها بألسنتهم وخالفوها بأفعالهم فان من 
استغاث بالأموات أو دعاهم وطلب منهم أو نحر لهم فقد نزم منزلة الامٰة 
التي كان المشركون يفعلون ها هذه الافعال فهو م يعتقد معنى لا إله إلا الله 
ولا عمل بها بل خالفها اعتقاداً وعملا فهو ني قوله لا إله إلا الله كاذب على 
نفسه فإنه قد جعل Ul‏ مع الله يعتقد أنه يضر وينفع بدعائه عند الشدائد 
والاستغاثة به عند ا حاجة وا خضوع له وتعظيمه إياه ونحره له النحائر وقرب 
إليه نفائس آمواله ولیس جرد قوله لا إله إلا الله من دون عمل بعناها مشب 
للاسلام فانه لو قاها أحد من أهل الجاهلية وعکف على صنمه یعبده من دون 
الله لم يكن ذلك اسلاما وکذلك الیهود والنصاری فانهم یقولون لا إله إلا الله 
بدون اعتقاد معناها ولا العمل بمقتضاها وهم يبود ونصاری فلم يقل أحد 


۳۶ 


أنهم مسلمون اجماعاً نعم لو قالھا فانه ینظر ماذا يعمل فان عمل بمقتضاها فهو 
مسلم حقيقي وان خالف قوله أفعاله فهو كاذب بذلك ولیس محقون الدم 
وا مال ويبين ذلك قوله BG‏ وأمرت أن آقاتل الناس حتی يشهدوا أن لا إله الا 
الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا 
مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى» أي بعد 
ذلك فيا خفي علينا. وقول الله تعالى: »فان أقاموا الصلاة واتوا الزكاة 
فخلوا سبيلهم) LY‏ وقوله تعالى : فان أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
فإخوانكم في الدين4 الاية. فانظر كيف قيدت هذه الأدلة القول بالعمل وإلا 
فلا فائدة بقول بدون عمل والله الستعان . ۱ 

ففکر ہا الاخ القاریء بإمعان إلى هذه الأدلة وغیرها وانظر ما یفعله 
الناس الان وغير الان ولو کان قول لا إله لا الله يكفي لكفي الیهود 
والتصاری والنافقین فإنهم یقولونا بألسنتهم ما لیس فی قلوبهم وجميع الطوائف 
د ہیس یو سس N‏ فإنهم من آشد 
الناس ie‏ وأکثرهم عبادة وهم كلاب النار وقد آمرنا رسول الله HE‏ 
بقتالهم وكذلك الانعون للزكاة موحدون ۸ یشرکوا ولكنهم ترکوا ركناً من 
أركان الاسلام وهو الزكاة فأجمعت الصحابة رضي الله عنهم على قتا مم 
فکیف بمن ترك التوحید الذي هو آساس لکل الأرکان الاسلامية . 


فانظر آخي القاریء إلى قول بعض الصوفية غلواً وكفراً بجعلهم 
أنفسهم وغيرهم أقرب من الله تعالى» بل أعلى رتبة من الله تعالى» تعالى الله 
عن ذلك علواً را فقد زادوا على اليهود والنصارى والمشركين فقال قائلهم 
قولته ا حبیثة الکفرية : ۱ 


ادا کت ق هم وغم وكربة فادعني يا مرغني أجئك بسرعة 
وقولهم في قصائدهم التي يحفظونها أحفظ من فاتحة الکتاب فمن ذلك : 


ياأقطاب وياأبدال ویاأوتاد أجيبوا يادوي الامداد فینا واشفعوا لله 


۳۵ 


هذا عبدکم واقف على آبوابکم عاکف وف تقصیرکم خائف فلاتردوہ خائباً أغثنا 
یا رسول الله 

وقول الاخر يخاطب بن العجيل القبور في بيت الفقي بتھامة الیمن : 
.هات ل منك یابن موسی ULE‏ عصاجلافی سیرها حشانة 
وقول الآخر مادحاً نفسه ومعطیها كل التصرفات التي لا تصح إلا لله 
تعال : 
ونور على سار شرقا ومغربا وصرت لاهل الکرب غوٹا ورحمة 
مريدي لك البشرى تکون على الوفاء إذا كنت في ضيق فننجو San‏ 
مريدي سك بي وکن بي واثقا فأحميك في الدنيا ويوم القيامة 
وما قلت هذا القول فخراً Lay‏ أتى OM‏ حتى تعرفون حقيقتي 
وما قلت حتی قيل لي قل ولا تخف فأتت LUT‏ في مقام ات لات 

فقد جعل نفسه للناس غوثاً وحجة ونجاة وحمني وفرضاً وسنة ومأذوناً له 
الخسيسة عرف للناس أنه لا يصلى الصلوات الخمس التى فرضها الله على كل 
مسلم والا فهو كافر» فقالوا له كيف تقول هذه الأقوال التي أدعيتها لنفسك 
وأنت لا تصلي فقال جوابا هم حتى لا ینتقدون عليه بذلك فيعتقدون أنه 
صادق با يقول وقالوا أيا هذا ترکت . 


فكروا أا المسلمون إلى هذه الادعاءات الكفريات وإذا كان هذا ليس 
بکفر فا هو الکفر اذا؟ اسمعتم loge‏ أو نصارى ادعو هذا الادعاء OY‏ هذا 
هو محض الاستغاثة والاستعانة اللذان لا يصلحان إلا لله تعالى ولا يصلحان 
لحي من الأحياء ولا لميت من الأموات ومع هذا الادعاء لا يصلون الصلوات 


۳۹ 


الخمس الفروضة علیهم وقد وقع مثل هذا الغلو في البردة والهمزية وغيرهما 
من الترهات الجنونية وكم وكم ترى في قصائدهم مثل هذا وأشد منه وهو 
صريح في كفر قائليه بمجرد القول فكيف إذا كان معه اعتقاد. الله أكبر 
ما أشد كفر هؤلاء وأمثاشم وليس المراد بهذا إلا التنبيه والتحذير والتذکیر لمن 
كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وإلا فهذا باب واسع قد تلاعب 
الشيطان بجماعة من أهل الاسلام حتى ترقوا إلى خطاب غير الأنبياء سس 
في الشرك في أبواب بكثير من الأسباب. وأعلم أن ما حررناه فیما تقدم أن 
یر عا يفعله المتقدون» في الاموات قد فی عل كثير من أهل العلم 
وذلك لا لكونه خفیاً في نفسه بل لأطباق الجمهور على هذا الأمر وقد شاب 
عليه الكبير وشب عليه الصغير وهو يرى ذلك ويسمعه ولا يسمع من ينكره 
بل يسمع من يرغب فيه ويندب الناس إليه وينضم إلى ذلك ما يظهره 
٭ الشیطان للناس من قضاء حوائج من قصد بعض الأموات. وربا يقف بعض 
المحتالين على قبر ویجلبون الناس بأكاذيب يحكونها عن ذلك الميت ليستجابوا 
منهم النذور ويستدروا منهم الأرزاقء ويجعلون ذلك مكسباً ومعاشا بل ربا 
Oye‏ عل انس HLL‏ امیت بتهويلات ويجعلون قبره با يعظم في عين 
الواصلین إليه . 


یی على المشهد الشموع والأطياب أي البخور ويجعلون له مواسم 

مخصوصة + يجتمع فيه الجم الغفير وتسمع لهم الضجيج والازدحام والقرب من 
الميت 2 بأحجاره وأعواده والاستغاثة به والالتجاء إليه وسؤاله قضاء 

الحاجات ونجاح الطلبات مع خحضوعهم واستكاننهم وتقريبهم إليه بنفائس 
أموالهم ونحرهم له بأصناف النحائر فيظن الناس أن هذا من أفضل الطاعات 
ثم لا ينفعه تعلمه من العلم بعد ذلك بل يذهل عن كل حجة تدل على أن 
هذا هو الشرك کے فتاه أو انلكا آنکره وبنا عنه سمعه وضاق 
به صدره مع العلم أنه من أعظم الطاعات لغیر الله وهکذا التقلید الأعمى 
بسکوت بعض العلماء على هذا الشرك الظاهر من العتقدین بالأموات فلا يغتر 


۳۷ 


العاقل من الکثرة وطول المدة مع الغفلة من بعض العلاء حتى یظنه العوام عبادة 
لكنهم لا یعتقدون أنه شرك بالله تعا ی ولا یعرفونه فينبغي لنا أن نسأله ما هو 
الشرك فإن قال هو أن نتخذ مع الله LA]‏ آخر نعظمه ونقرب له القرب 
الفعل وهو لا یفعل الا لله تعالى وآن هذا هو فعل الشرکین حيث إنهم کانوا 
یعتقدون فیهم النفع والضر |S‏ تعتقدونه أنتم بل قد اعتقدتم بهم LEAST‏ كان 
یعتقدہ أهل الجاهلية لأنہم لم یکونڑا یعتقدون آنهم مخلقون أو یرزقون فان 
القرآن قد بين أنهم لا يعتقدون ذلك بل La]‏ هو التقرب إليهم والتشفع بهم 
فان قال إن أولئك كانوا کفارا والذين يعتقدون بالأولياء ليسوا كذلك وقد 
يكون كفر عملي ولیس اعتقادي کما كان fal‏ الجاهلية يعتقدون في الأصنام 
النفع والضر فالكفر Jolt!‏ كفر اعتقادي ومن اعتقد في الأولياء النفع والضر 
مع توحيد الله والإيمان به وبرسوله وباليوم الاخر فإنه كفر عملي فهذا فرق 
واضح لما هو الحق من غير أفراط ولا تفريط . 


وأقول هذا كلام متناقض وليس هو حق وواضح فإنه لا شك أن الكفر 
ینقسم إلى کفر عملي وكفر اعتقادي ولكن: دعوى ما يفعله المعتقدون في 
الأموات من كفر العملى فهو في غاية الفساد فكيف تقول إنه كفر عملي وقد 
اعتقدوا في الأولياء من النفع والضر ما يعتقده المشركون في أصنامهم وأوثانهم 
فهذا تناقض فقد سمیته اعتقادا في أهل القبور وهذا هو ما اعتقده المشركون 
من النفع أو الضر انظر كيف ذكر أولاً أن كفر من يدعو الأولياء ویہتف بهم 
عند الشدائد ويطوف بقبورهم ويقبل جدرانها وينذر ها بشيء من ماله هو کفر 
عملى فليت شعري ما هو الحامل لهم على الدعاء والاستغاثة وتقبيل ا جدران 
ونذر النذورات هل هو مجرد اللعب والعبث من دون اعتقاد فهذا لا يفعله إلا 
مجنون أم الباعث عليه الاعتقاد في الميت فكيف لا يكون هذا من كفر الاعتقاد 
الذي لولاه لم يصدر فعل من تلك الأفعال. وليت؛ شعري أي فائدة لكون 
ما يعتقدونه في الأموات ويجهلون أنه كفر اعتقادي فإن طوائف الكفر بأسرها 


۳۸ 


وأهل ألشرك قاطبة إغا حملهم على الكفر والشرك بالله هو الجهل بحق الله 
وقد حكى الله عنہم أنہم يعتذرون یوم القيامة فلا يقبل منهم معذرتهم ولا 
هم يستعتبون إذا لا يكون الجهل عذراً لمن اعتقد في ولي أو نبي أنه نفع أو 
يضر وهو جاهل عن هذا أنه شرك UL‏ والاعتذار بان هؤلاء موحدون وأولئك 
غير موحدين فهذا عذر باطل فان توحيدهم أن كان بالسنتهم فقط فهم 
مشتركون في ذلك هم واليهود والنصارى والمشركون والمنافقون بالنطق 
بالتوحيد من غير اعتقاد أن غير الله ليس له من العبادة شيء وقد اعتقدوا في 
غير الله النفع والضر بل هؤلاء القبوريون قد وصلوا إلى حد في اعتقادهم في 
الأموات لم يبلغه المشركون في اعتقادهم في أصنامهم وهو أن الجاهلية كانوا إذا 
مسهم الضر دعوا الله وحده ly‏ یدعون أصنامهم عند عدم نزول الشدائد 
کیا حکاه الله عنهم بقوله : «وإذا مسکم الضر في البحر ضل من تدعون الا 
الله فلا نجاکم إلى البر أعرضتم وکان الانسان gS‏ وقوله تعالی : «وإذا 
غشیهم موج کالظلل دعوا الله خلصین له الدين» بخلاف العتقدین في 
الأموات فإنهم إذا دهمتهم الشدائد استغائوا بالأموات ونذروا لهم ی 
من يستغيث بالله سبحانه وتعالى في تلك الحال وهذا يعلمه كل من له بحث 
وہ ہاور رو وو یت أنه اضطرب 
بهم اضطراباً دا وهم في السفينة فسمع أهل السفینة ينادون الأموات 
ويستغيثون بها وم یسمع أحداً يذكرالله تعالى قط ولقد خشیت في تلك ا خال 
الغرق لما شاهدته من. الشرك بالله وهكذا يحدث كثيراً من هذا النوع حتى أن 
بعض الناس إذا رزقه الله ولداً ويخشى عليه من الموت جعل نصفه للولي حتی 
لا یوت أو نذر للأموات قسطاً من ماله ویقول إنه قد اشتری منهم ولده فإذا 
عاش الولد دفع ذلك المال لمن یعتکف على قبر ذلك الیت من الحتالین 
لكسب الأموال بالباطل يكذب على من يأ إليه بهذا مال بأنه سمع الولي یقول 
ويقول أو أنه خرج من قبره وبعد مدة رجع وذلك ليقضي حاجة من دعاه أو 
نذر له وسلم ذلك شادمه . فالقائلون بعدم شرك هؤلاء الذين وصفوا پذا 
الوصف قد جردوا النظر في قوله هذا أو ظنوا أن الاقرار بالتوحيد الظاهري 


۳۹ 


يدفعهم عن الشرك من دون نظر إلى ما ينفي هذا التوحيد ويخالفه من 
اعتقادهم الذي صدر منهم ولم يعلموا أن الله إنما ينظر إلى القلوب وما صدر 
من الأفعال لا المجرد من الأفعال والألفاظ وإلا لما كان هناك فرق بين المؤمن. 
والمنافق وسننقل لك Gel‏ القارى ها هنا كلام ابن القيم رحه الله فإن ما يفعله 
العتقدون في الأموات من الشرك الأكبر ثم نتبعه بالنقل عن بعض أهل العلم: 
فنقول: قال ابن القيم رحمه الله في شرح المنازل في باب التوبة. وأما الشرك 
فهو نوعان أكبر وأصغر فالأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة منه وهو أن يتخذ من 
دون الله أنداداً يحبهم كا يحب الله بل أكثرهم يحبون آفتهم أعظم من محبة. 
الله ويغضبون لنتقص معبوديهم من المشايخ أعظم ما يغضبون إذا انتقص 
أحد رب العالمين وقد شاهدنا هذا نحن وغيرنا منهم جهرة وترى أحدهم قد 
اتخذ ذكر معبوده على GLI‏ وان قام .وفق وان عثر وهو لا ینکر ذلك ويزعم 
أنه باب حاجته إلى الله وشفيعه عنده وهكذا كان عباد الأصنام سواء وهذا 
القدر هو الذي قام بقلوہم وتوارثه المشركون بحسب إختلاف اتهم ناولتك 
كانت egal‏ من الحجر وغيرهم اتخذها من البشر. قال الله تعالى US‏ عن 
أسلافهم «والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعتهم إلا ليقربونا إلى الله 
زلفى أن الله يحكم بینهم فيا هم فيه يختلفون أن الله لا هدي من هو كاذب 
كفار) وهكذا حال من اتخذ من دون الله ولياً يزعم أنه يقربه إلى الله 
تعالى وما أعز من تخلص من هذا بل ما أعز من لا يعادي من أنكره والذي 
قام بقلوب هؤلاء المشركين أن آفتهم تشفع لحم عند الله وهذا عين الشرك 
وقد أنكر الله ذلك في aks‏ وأبطله وأخبر أن الشفاعة كلها له ثم دکر uy‏ 
التي في سورة lw‏ وهي قوله تعالى : قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا 
يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض* وتكلم عليها ثم قال والقران 
ملوء من أمثالها ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته. ويظنه في 
قوم قد خلوا dy‏ يعقبوا وار | وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القران 
کم قال عمر رضي الله عنه إنما تنقضي عرى الاسلام عروة عروة إذا نشأ في 
الاسلام من لا يعرف الجاهلية وهذا لأنه إذا لم يعرف الشرك وما عابه القران 


وذمه وقع فيه وأقره ودعا اليه وصوبه وحسنه وهو لا یعرف أنه هو الذي OLS‏ 

عليه أهل الجاهلية أو نظيره أو شر منه أو دونه فتنقضي بذلك عری الاسلام: 
ویعود العروف منکرا والنکر دون والبدعة سنة والسنة بدعة ويكفر الرجل 
بمحض الإيمان وتجريد التوحيد ويبدع بتجريد متابعة الرسول BE‏ زمفارقة 
الأهواء ا ومن له بصيرة ة وقلب حي سليم يرى ذلك ig‏ والله 
المستعان . ثم قال بن القيم رحمه الله تعالى في ذلك الكتاب بعد فراغه من 
ذكر الشرك الأكبر والتعريف له. ومن أنواع الشرك الأكبر سجود المريد للشيخ 
ومن أنواعه التوبة للشيخ فإنها شرك عظيم ومن أنواعه النذر لغیر الله والتوكل 
على غير الله والعمل لغير الله والانابة والخضوع والذل لغير الله وابتغاء الرزق 
من عند غيرا الله واضافة نعمة إلى غيره ومن أنواعهطلب الحوائج من ا موق وهو 
لا We‏ لنفسه سنا ولا ضرا فضلا لن اسنات به of‏ شآله قضاء حاجته أو 
سأله أ أن یشفع له إلى. الله فيها وهذا من جهله بالشافع والشفوع عنده فان 
الله تعالى لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه والله تعالى لم يجعل استعانته وسؤاله 
نشب ON‏ وإنما السبب لاأذنه كمال التوحید فجاء هذا الشرك بسبب نع 
الأذن بمنزلة من استعان في حاجته با هنم حصوفا وهذا حال کل مشرك 
والیت حتاج إلى من يدعو له ویترحم عليه ویستغفر له كا أوصانا النبي Be‏ 
إذا زرنا القبور أن نترحم عليهم ونسأل الله هم العافية والغفرة فعکس 
الشرکون هذا وزارهم زيارة العب‌ادة لقضاء ء الجوائج والاستعانة بهم وجعلوا 
قبورهم ا و قصدها حجا واتغذوا عندها الوقفة وحلق الرژوس 
فجمعوا بين الشرك بالعبود وتغيير دينه ومعاداة أهل التوحيد ونسبتهم إلى 
التنقص بالأموات وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك وأولياؤه الموحدون 
MM‏ ومعادتہم وتنقصوا من أشركوا به 
غاية التنقص إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذا aly‏ نهم أمروهم به وأنهم يوالونهم 
عليه وهؤلاء أعداء الرسل في كل زمان ومكان وما أكثر الستجیبین هم ولله در 
خليله ابراهيم عليه الصلاة والسلام حيث يقول: «وأجنبني وبنى أن نعبد 
الأصنام رب انہن أضللنا كثيراً من الناس» وما نجا من هذا الشرك الأكبر 


۳۱ 


إلا من جرد توحيد الله وعادی الشرکین في الله وتقرب بقتهم إلى الله 
انتهی کلام ابن القیم رحه الله. ۱ 

فانظر كيف صرح Ob‏ ما یفعله هژلاء العتقدون في الأموات هو شرك 
ysl‏ بل أصل شرك العام وما ذكره من المعاداة هم صحیح وواجب على کل 
مسلم غیور على دين الله ومتمسك بتوحیده آن يعادي أهل الشرك ولو کان 
آقرب قريب لقوله تعالی في سورة الجادلة ولا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم 
الاخر يوادون من حاة الله ورسوله ولو کانوا آباء‌هم أو آبناء‌هم أو اخوانهم 
أو عشیر تهم أولئك کتب في قلوبهم OLY‏ وآیدهم بروح منه) الایت وقوله 
تعالی : يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء إلى قوله كفرنا 
بكم وبدا بيننا وبینکم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده» وقال 
شيخ الإسلام تقي الدين في الاقناع : إن من دعا ميتأ وان كان من الخلفاء فهو 
کافر وأن من شك في كفره فهو كافر. وقال أبو الوفاء بن عقيل في الفنون ما 
صعبت التکالیف على الجهال والطضام عد لواعي أوضاع الشرع إلى تعظيم 
أوضاع وضعوها فسهلت عليهم إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم وهم عندي 
كفار بهذه الأوضاع مثل تعظيم القبور وخطاب ا موق بالحوائج وكتب الرقاع 
فيها يامولاي أفعل لي كذا وكذا والقاء الخرق على الشجر اقتداء يمن عبد 
اللات والعزى انتهى . قلت وهذا كثير جداً من يعلق الخروق على الأشجار 
وخصوصاً إذا كانت فوق قبر من يعتقدون أنه ينفع ويضر ويسمونها شجرة 
الشكاوى وهكذا على النوافذ التي على القبة والشبابيك الحديدية وهم جاهلون 
عن هذا كله وكأنهم لا يعلمون أن من تعلق شيئاً وكل إليه ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم . 

وقال ابن القيم رحمه الله في اغاثة الحفان في انكار تعظيم القبور. وقد 
آل الأمر بهؤلاء المشركين إلى أنه صنف بعض غلاتهم claw LES‏ (مناسك 
المشاهد) ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام ودخول في دين عبادة 
الأصنام . انتهى وهذا الذي أشار إليه هو ابن المفيد أي الذي ألف الکتاب 


۳۳ 


المذكور لأنهم یعتقدون أن زيارة القبور عبادة والکث عندها أياماً وأسابيع 
غتلین الرجال بلنساء یفعل فیها ما یفعلونهبیام الزفاف من الرقص وضرب 
الدفوف والطبول والمزمار وترى امٰتاف والنياح عند هذه القبور وعلماژهم 
ساكتون بل ربا كانوا معهم بل ويأكلون ذبائح هذه القبور مع العلم ]نا 
حرمة بنص القران حيث أنها أهلت لغير الله وذبحت على النصب ولكنهم لا 
يفقهون كلام الله حتى يعرفوا معناه فقد قال الله تعالى في حکم كتابه: 
«إحرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغیر الله وما ذبح على 
النصب4 الایة فانظر ال صریح القرانء فهو يحرم ذلك وهم يتهافتون عليه 
ويحبونه le Lo‏ بل ویعتقدون ن أن فيها بركة لأنها ذبحت على القبر أو عند القبر 
وإذا كان هذا ليس بشرك فیا هو الشرك وقد لعن رسول الله ل من ذبح لغير 
.الله . 


وقال في النہز SWI‏ أعلم أن الشیخ فاسا قال في شرح درر البحارء 
ان النذر الذي یقع من AST‏ العوام بان يأتي إلى قبر بعض الصلحاء قائلا 
ياسيدي فلان رد غائبي أو عاني مريضي فلك من الذهب والفضة أو الشمع 
والزیت کذا باطل إجماعاً لوجوه إلى أن قال - ومنها ظن أن الیت یتصرف في 
الامر واعتقاد هذا کفر انتهی . وهذا من أئمة ا حنفیة وتأمل ما آفاده من حکاية: 
الإجماع على بطلان النذر المذكور وأنه کفر عنده مع ذلك الاعتقاد. وقال 
صاحب الروض أن ن - المسلم إذا ذبح للنبي ية كفر انتهی . وهذا القائل من 
أئمة الشافعية وإذا كان الذبح لسيد الرسل مَل كفراً عنده فكيف بالذبح 
لسائر الأموات . وقال بن حجر في شرح الأربعين له من دعا غير الله فهو كافر 
انتهى . 

وقال شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله تعالى في الرسالة السنية: إن 
كل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه Leg‏ من الأهية مشل أن يقول 
ياسيدي فلان أغثني أو انصرني أو أرزقنى أو اجرني وأنا في حسبك ونحو هذه 
الأقوال فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه فإن تاب نجا Wy‏ قتل فان 


۳۳ 


لله إنما آرسل الرسل وأنزل الکتب لیعبد وحده لا يجعل معه له آخر والذین 
یدعون مع الله آهة أخرى مثل السیح والملائكة والأصنام لم یکونوا یعتقدون 
آنها تخلق الخلائق أو تنزل الطر أو تنبت النبات» وانما یعبدونہم أو یعبدون 
قبورهم أو صورهم ویقولون إنما نعبدهم لیقربونا إلى الله زلفی ویقولون 
هؤلاء شفعاؤنا عند الله . فبعت الله رسله تنہی أن یدعی أحد من دون الله 
لا cles‏ عبادة ولا cles‏ استغائت وقال تعال : #قل ادعوا الذین زعمتم من 
دونه فلا هلکون کشف pall‏ عنکم ولا تحویلا آولئك الذین یدعون يبتغون. 
إلى ریم الوسيلة أيهم أقرب LLY‏ قال طائفة من السلف کان آقوام 
يدعون المسيح وعزيرا والملائكة ثم قال في ذلك الكتاب وعبادة الله وحده لا 
: شريك له هي أصل الدين وهو التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به 
الكتب قال تعالى: #ولقد بعثنا في كل أمة ربولا آن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت4 وقال تعالى: «وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه 
لا اله الا أنا BE OLS, ae‏ يحقق التوحيد ويعلمه أمته حتى قال له 
رجل ما شاء الله وشئت قال عليه الصلاة والسلام «أجعلتني لله ندأ4 إقل 
vee‏ لتقن جلف بار لل لاد a‏ له يدن يله ف 
"کفر أو آشرك وقال oS‏ مرض موته : «لعن الله البهود والنصارى افو 
0 مساجد» Cee‏ وقال #2 : «اللهم لا جعل قبري 57 
یعبد» وقال Vo BE‏ تتخذوا قبري عبداً ولا بیوتکم قبورا وصلوا على حيث ما 
کنتم فان صلاتکم تبلغني» وضذا اتفق أئمة الاسلام على أنه لا یشرع بناء 
الساجد على القبور ولا الصلاة عندها وذلك OY‏ من أكثر الأسباب لعبادة 
الأوثان كان تعظیم القبور وضذا اتفق العلماء على أنه من سلم على النبي وَل 
عند قبره أنه لا یتمرغ بحجرته ولا بقبلها حتی قال الامام Shall‏ في احياء 
علوم الدین أنه عبادة البهود والنصاری OY‏ التقبیل والتمسح نما یکون لأركان 
بيت الله تعالى (وهما الرکنان الیمانیان) فلا يشبه بيت الخلوق ببیت ا حالق . 


کل هذا لتحقیق التوحید الذي هو أصل دين الرسل علیهم الصلاة 


۳ 


والسلام ورأسه الذي لا یقبل الله عملا الا به ویغفر لصاحبه ولا یغفر لمن 
ترکه کا قال الله تعالى: ان الله لا یغفر أن يشرك به ویغفر ما دون ذلك 
من يشاء من يشرك بالله فقد افتری إثماً Gide‏ وضذا كانت كلمة التوحید 
أفضل الکلام واعظمه واعظم آیة في القران آية الكرسي الله لا اله إلا مو 
الحي القيوم) وقال BE‏ من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل ان والا 
له هو الذي يأله القلب إليه dole‏ له واستغائة به ورجاء له وخشية وإجلالا . 
انتهى . 


وقال Lal‏ جو وی تہ Legh‏ أهل به لغير 
الله که أن الظاهر أنه ما ذبح لغیر الله سواء لفظ به أو لم یلفظء وتحريم هذا 
آظهر من تحريم ما ذبحه وقال فيه باسم السیح ونحوه فإن عبادة الله بالصلاة 
والنسك له أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور والعب‌ادة لغبر الله 
اعظم من الاستعانة بغير الله فلو ذبح لغیر الله متقرباً إليه لحرم وان قال فيه 
باسم الله كا قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة وان OLS‏ هؤلاء مرتدين 
لإتياح ذبيحتهم بحال لكي يجتمع في الذبيحة مانعان. ثم قال في موضع آخر: 
أن العلة في النبي عن الصلاة عند القبور ما يفضى إليه ذلك من الشرك ذكر 
ذلك الإمام الشافعي رحمه الله ورضي عنه وكذلك قال غيره وكذلك قال 
الائمة من صحاب الإمام أحمد ومالك ره الله ورضي عنبا كأبي بكر 
الاشرم عللوا بهذه العلة. وقد تكلم Lele‏ من أئمة أهل البیت رضوان الله 
علیهم ومن أتباعهم في هذه السألة با يشفي ويكفي ولا يتسع القام لبسطه 
واخر من کان منہم Nike‏ على القبور بین وعلى القبور الموضوعة غير الصفة 
الشرعية مولانا الإمام مهدي العباس بن ا حسین بن القاسم ره الله فإنه 
بالغ في هدم الشاهد التي كانت فتنة للناس وسبباً cba‏ وأ على غاليها 
وی الناس عن قصدها والعكوف Lele‏ وكان فی عصره جاعة من آکابر 
العلماء ء وتوسلوا إليه بوسائل ليترك ذلك فأبى وكان ذلك هو ا حامل له على 
نصرة الدين بهدم طواغيت القبوريين. 


۳۵ 


وباحملة فقد سردنا من الأدلة من الکتاب والسنة فیم| سبق ما لا حتاج 
معه إلى الاعتضاد بقول أحد من أهل العلم ولکنا ذکرنا ما حررناه من آقوال 
أهل العلم مطابقة لما هو الواقع oY‏ اخلاص التوحید هو الأمر الذي بعث 
الله به رسله وأنزل به كتبه ولو نظروا لفاتحة الكتاب وما فيها من الاخلاص 
من أوها بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخرها لوجدوا ذلك فيها ويكفيهم دلالة 
ظاهرة لتوحيد الله وهي تكرر في كل صلاة تصليها وأن الملك لله تعالى لا 
لغيره من خلقه من غير فرق بين نبي مرسل وملك مقرب وعبد صالح وهو 
معنى مالك يوم الدين. فإنه يفيد أن الأمر أمره واحکم حكمه ليس لغيره معه 
أمر ولا حكم ومنها إياك نعبدوا وإياك نستعين فإنه قد صرح أئمة التفسير أنه 
يفيد الاختصاص بالعبادة لله وحده لا يشاركه أحد غيره» ولا يستحقها وقد 
عرفت أن الدعاء والاستغائة والتعظيم والذبح والتقرب من أنواع العبادة 
Wis,‏ الاستعانة به تعالى في الأمور التى لا يقدر عليها غيره فهذه خمسة 
مواضع في فاتحة الكتاب يفيد كل منها احلاص العبادة وهو توحيد الله في كل 
ذلك مع أن فاتحة الكتاب ليست إلا سبع آیات فیاء ظنك با فی سائر الكتاب 
العزيز فذكر هذه الخمسة في فاتحة الكتاب كالبرهان على ما ذكرناه من أن في 
الكتاب العزيز من ذلك ما يطول تعذاده والأدلة الدالة على اخلاص التوحيد 
وابطال الشرك بجميع أقسامه كثيرة جداً. 

وأعلم أن ما فعله الإمام مهدي العباس بن الحسين في هدم القبور هو 
الواجب على أئمة المسلمين لأنها هي السبب في شرك المشركين بالتعلق بها 
والاستغاثة مها والدعاء Lane‏ و افا سانيا یت Gal paolo‏ 
للتوسل بها والتشفع بها فإذا نصحتهم اعتذروا بهذه الأقوال ويقولون إنما مشينا 
إلى القبور للإشارة إليها عند التوسل فيقال لهم إن الذي يعلم السر وأخفى 
ويحول بين الرء وقلبه ويطلع على خفيات الضمائر وتتكشف لديه مكنونات 
السرائر لا يحتاج منك هذه الإشارة التي زعمت أنها الحاملة لك على قصد 
القبر والثی إليه فا أراك مشيت غذه ELEY‏ فإن الذي تدعوه عند القبر 
وهو الله تعالى لا بخفی عليه شىء ما تقصده بل مشيت لتسمع الیت توسلك 


کو 


به وتعطف قلبه عليك وتتخذ عنده يدا بقصده وزیارته والدعاء عنده والتوسل 
به وأنت أن رجعت إلى نفسك وسألتها عن هذا المعنى فربما تقر لك به 
وقصدك ابر فإن وجدت عندها هذا gall‏ الدقيق الذي هو بالقبول منك 
حقيق فاعلم أنه قد علق بقلبك ما علق بقلوب عباد القبور ولكنك قهرت 
هذه النفس الخبيثة عن أن تترجم بلسانك عنها وتنشر ما انطوت عليه من محبة 
ذلك القبر والاعتقاد فيه والتعظيم له والاستغاثة به فأنت ملك ها من هذه 
الحيثية ملوك ها من الحيثية التی أقامتك من مقامك ومشت بك إلى فوق القبر 
فإن تداركت نفسك بعد هذه وإلا كانت المسؤولية عليك المتصرفة فيك 
المتلاعبة بك في جميع ما تهواه كا قد وسوس به فا الخناس الذي يوسوس في 
صدور الناس من الجنة و الناس. فإن قلت قد رجعت إلى نفسي فلم أجد 
عندها شیثا من هذا الكدر الذي ذكرته فا أظن ا حامل لك على الثی إلى 
القبر إلا أنك سمعت الناس يفعلون شیتاًنفعلته ويقولون شيئاً فقلته فاعلم 
أن هذه أول عقدة من عقود توحيدك وأول محنة من محن تقليدك فارجع تؤجر 
ولا تتقدم تنحرفان التقليد الذي حملك على هذه المشية الفارغة العاطلة 
الباطلة سيحملك على أخواتها فتقف على باب الشرك آولاً ثم تدخل منه ثانیاً 
ثم تسكن فيه وإليه IE‏ وأنت في ذلك كله تقول سمعت الناس يقولون شيئاً. 
فقلته ورأيتهم يفعلون أمراً ففعلته. فإن قلت أنك ye‏ بصيرة في علمك 
وعملك ولست ممن ينقاد إلى هوى نفسه كالأول ولا من يقهرها ولكنه يقلد 
الناس كالثاني بل أنت صافی السر نقى الضمير خالص الاعتقاد قوي اليقين 
صحيح التوحيد جيد التمييز كامل العرفان عالم بالسنة والقرآن فلا مراد نفسك 
اتبعت ولا في هوة التقليد وقعت. فقل لي بالله عليك ما حملك على التشبه 
بعباد القبور والتغرير على من كان في عداد سليمي الصدور فإنه يراك SALI‏ 
ومن هو عن علمك عاطل فيفعل كفعلك يقتدي بك ويعتقد أنك لم تقصد 
هذا القبر إلا لأمر ويغتنم ابليس اللعين غوة هذا المسكين الذي اقتدى بك 
فرحم الله آمراً هرب بنفسه عن غوائل التقليد وأخلص عبادته للحميد 
المجيد. 


۳۷ 


وقد ظهر بمجموع هذا التقسیم أن من یقصد القبر لیدعو عنده هو أحد 
ثلائة أن مشى لقصد الزيارة فقط وعرض له الدعاء ول حصل بدعاك تضریر 
على الغیر حيث یظن به أنه يدعو صاحب القبر وذلك بحنو الرأس والظهر 
خاشعاً Wace‏ فهذا شرك لا يجوز فعله لأنه تغرير للغير فيفعلون فعله أما إذا 
كان يدون حنو الرأس والظهر وبدون خشوع وتذلل واعتقاد. فهذا جائز وقد 
جاءت السنة الطهرة بذلك للتذكير بالاخرة والتزهد عن الدنيا. وأما آمشي 
لقصد الدعاء فقط وللدعاء مع الزيارة وكان له من الاعتقاد ما قدمنا من 
الاستغاثة به والاستعانة به والطلب منه فهذا غير جائز وهو على خطر الوقوع 
في الشرك فضلا عن كونه عاصياً وإذا لم يكن له اعتقاد في الیت على الصفة 
التي ذكرنا فهو عاص اٹم وهذا أقل أحواله وأحقر ما يربحه في رأس ماله وفي 
هذا المقدار كفاية لمن له هداية. . والله ولي التوفيق 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . . 


۳۸ 


لته 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ية وعلى آله وصحبه 
وسلم وبعد. . 

فقد تم اختصار كتاب الدر النضيد في خلاصة كلمة التوحيد لمؤلفه 
محمد بن علي الشوكاني رمے الله رمة واسعت وأسكنه فسيح جناته جنات 
نعيم وذلك ما فيه تكرار بعض السائل الختلف فيها وقصر بعض الادلة من 
OLY‏ القرانية والأحاديث النبوية . 

فاتهمت بعض OLS‏ القرآنية وبعض الأحاديث النبوية Sheed‏ 
للقارىء المستفيد وبياناً ما يظهر بذلك بعض العاني المطلوبة من النص الذي 
أتمقمت به الاية أو الحديث ly‏ أسأل ومنه الاعانة والتوفیق» وصلى الله على 
نبينا محمد وعلى أله وصحبه وسلم. وذلك في اليوم الثامن والعشرین من شهر 
ربيع الاخر عام خمس وأربعمائة cally‏ من هجرة جاتم الأنبياء والمرسلين 
عليهم الصلاة والسلام أجمعين. 

وكتبه فقير عفو الله ورحمته ورضوانه علي بن محمد بن سنان المدرس 
بالحرم النبوي الشريف والجامعة الاسلامية سابقا بالدينة النورة على صاحبها 
أفضل الصلاة وأزكى التحية. . 


۳۹ 


ااا 


ونت مل على فی SN‏ ال لامة 
محمد خالد الضقی 


£\ 


بس لالم 


مالاس 


الحمد لله رب العالین. والصلاة والسلام على نبيه الأمين نبينا محمد 
وعلى اله وصحبه أجمعين . 

وبعد . . 

فهذه فتوی عن طریق الصوفية وجدنها في رسالة بعنوان من OLS‏ یومن 
بالله وملاتکته وکتبه ورسله والیوم الاخرء فليقرأ هذه الفتوی بامعان حتی 
يقف على الغرض الشریف النبیل الذي ترمي إليه وليبلغها لمن يستطيع تبليغه 
من الأميين لتعميم الفائدة الدينية. وهي رد على سوال es‏ إلى صاحب 
الفتوى فأجابه بذلك فوجدتها مفيدة للأنام» كما وصفها مؤلفها فهي تبین 
حقيقة الصوفية وضررها السىء على الأمة الإسلامية ودینہا الحنيف حيث انها 
قد طغت وازدرت على هذا الدين الحنيف باضافتها إليه ما ليس منهء وهو غير 
مشروع قطعاً. وزعمت أنها على الحقيقة وأن غيرها من المتمسكين بالسنة 
الصحيحة غير مصيبين الحقيقة والطريقة التي سلكوها وسموا أنفسهم أهل 
الباطن وغيرهم من أهل السنة. أهل الظاهر فقسموا ا حق إلى قسمين: 
ظاهراً (وهو للعوام من المسلمين ويعنون بذلك المتمسكين بالسنة التي جاء مها 
نبينا محمد (Be‏ وباطناً وهو خاص بهم أي الصوفیةء حيث اہم عرفوا الحقيقة 
والطريقة وغیرهم لا یعرفون الا ا حقیقة فقط . 


وباحقيقة هم أهل الباطل لأنهم أتوا بباطل وزعموا أنه هو الدین ا حق 
الذي عرفوه. دون غیرهم . فلبسوا على الأمة الاسلامية دینها الذي ارتضاه 


4۳ 


الله ما وجعلوه شركاً بالله» وما جاءوا به من الشرك بالله (مثل دعاء غير الله 
والاستغاثة بغیره والاستعانة بغیره وکل ما يختص به الله لغیره) ديناً وتوحيداء 
وآلزموا المسلمين ما لم یلزمه الله علیهم وأوجبوا علیهم غير ما آوجبه الله من 
آوراد وأحزاب وترهات بألفاظ شركية ما أنزل الله مها من سلطان ودعموا 
ذلك بالأكاذيب على رسول الله و وأسندوه إلى أهل العلم من السلمین Lis‏ 


: 7 


هذا الدين الواضح النقي الذي قد أكمله الله على لسان النبي HE‏ بقوله 
تعالى: #الیوم أكملت لکم دینکم وأتمقمت علیکم نعمتي ورضیت لکم 
الاسلام دينا) . 

والصوفية بزعمهم آنهم على ا حقیقة والطريقة لم يؤمنوا بہذہ الاية وما 
شاكلها من الايات الدالة على أن الدين لا يحتاج إلى زيادة وأن من زعم ذلك 
فقد اتهم النبي Be‏ بالخيانة وأنه لم يبين للناس ما نزل إليهم كاملاء وقد قیل 
عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال من حسن بدعته فقد زعم أن محمدا 
خان 9 
e‏ پا 


وهكذا يؤثر عن جميع العلیاء BOIL‏ الصحیحة . 


والصوفية قد ابتدعت وفعلت واغتقدت كل ما مخالف ا حق حقاً وغير 
ذلك باطلا أو مؤلاًء وهذه الفتوى أي الشار إليها آنفاً قد فضحت هؤلاء 
الصوفیة وبينت طريقتهم الضالة ودسائسهم اخبیثة,وقصدهم الأثيم الذي 
أساسه هو هدم الدين وعقائد المسلمين وذلك أن نهم يدخلون على المسلمين 
بأشياء ظاهرها الحق وباطنها ا غدم وا خراب لدين py‏ 


tt 


وهذه الفتوی على صغرها وقلة صفحاتہاء قد أدت ما أوجب الله عل 
صاحبها بيانه للناس عملا بکتاب الله وسنة رسوله يكل حيث أا أوجبا على 
كل مسلم عرف ا حق أن يبينه للناس وإلا فهو آثم ملعون بنص القرآن . 

وقد قيل الساكت عن الحق شيطان أخرس. فالله سبحانه وتعالى يقول 
في كتابه العزيز #إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والمدی من بعد ما 
بیناہ للناس في الكتاب أولٹك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا 
وأصلحوا وبینوا فأولئك أتوب علیهم وأنا التواب الرحيم» . 

ويقول الرسول ی بلغوا ge‏ ولو Al‏ 

ويقول من chy‏ منكم منكراً ذ فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم 
بستطم alas‏ وذلك اضعف pb OU‏ ذلك ما ds‏ عل Win‏ کی 

وها Uf‏ ان شاء الله مبتدثاً بكتابة هذه الفتوى المفيدة» معيداً لطبعها 
لقصد الافادة مه الأمة وما توفيقى إلا UL‏ عليه توكلت وإليه أنيب. . 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم . 

وكتبه فقير عفو الله ورحمته علي بن محمد بن سنان المدرس با حرم 
النبوي الشریف. والجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة في ۱۳۹۵/۹/۲۹ ه. 
الوهاب. ربنا تقبل منا انك أنت السميع العلیمء وتب علينا انك أنت 
التواب الرحیم . . ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيراً» ربنا اغفر 
لنا ولشایخنا وکل من علمنا وأفهمنا كتابك العزيز وسنة نبيك الكريم BB‏ 
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إلى من مت ۲ مر للسلمین وصلاحهم 7 هذا السوال ظاليا مهم 
اخواب الصحیح الذي يفهمه عامة ا مسلمین . وها هو هذا. 

(سوال) هل كانت هذه الطرق الصوفية النتشرة الیوم بین الناس 
موجودة في عهد رسول الله BE‏ أو الخلفاء الراشدين أو في عهد التابعین. أو 
في عهد الأئمة الأربعة مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله وهل لا 
يقبل الله أحداً | لا إذا كان سالكاً لطريقة منبا؟ وهل ما عليه أهلها من 
أذكارهم وأرادهم وعهودهم لمريدم هم وموالدهم في الحفلات الراقصة من 
الدين El‏ ا اتی 

(الجواب) الحمد لله الذي هدانا للاسلام وما كنا لنهتدي VS‏ أن هدانا 
alll‏ والصلاة عل خير خلقه. وخاتم رسله شیدنا محمد ولا القائل عليكم 
بسنتی وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا مها وعضوا عليها 
بالتواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل حدثة بدعة وكل بدعة ضلالت dy‏ 
رواية وكل ضلالة في النار. 

وبعد. فان الکلام في هذا می و یم 5 
لا يريدون أن يسمعوا الا ما تہوي أنفسهم» ونحن في زمن قل فيه ناصروا 
ا حق وک تلا خاذلوه كاين جاهل نه فظنه باطلاً وظن العروف منکرآ 
والمنكر معروف والشرك موی والتوحيد كفراً وضلالػ ودینہم وجدنا Gell‏ 
كذلك يفعلون وفريق آخر يعرف الحق ولكنه يداهي الجمهور وينافق الدہماء 


4۷ 


۴ٰ9 لسخطهم غر وأستجلب لنفي ذمهم ومدحهم 
فیشهرون بي حتی يسمع الناس بي وینالون من مكانتي. وفریق آخر یقول: 
لانجامپهم با حقائق ولکن ندور ونلف ونریهم آننا معهم حتی نظفر بفرصة ولو 

زلکنی تعودت أن آقول كلمة ا حق صريحة لا آخاف إلا الله فخذها 
وان أغضبت من أغضبت والأمر كله بيد الله وحده ولا حول ولا قوة الا 
بالله . 


هذه الطرق الصوفية ليست من الإسلام 5 شيء والاسلام ۱ 9 
هذا التصوف بتقالیده وطقوسه وشطحاته وأسراره وبواطنه. بل جاءه دخیلا 
من متصوفة الفرس وافند. وإنما یعرف الاسلام التقي والمتقين والإيمان بالله 
ورسوله وعمل الصالحات التی ذکرها الله في کتابه» ورغب فيها رسول الله 
لا بسنته القولية والعملية. 2 كان الرسول Be‏ ولا صحابه والتابعون وأئمة 
الهدى يعرفون إلا الإسلام الذي فصله القران وبينت السنة شرائعه وعباداته 
وأحكامه والذي هو الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من 
أنبيائه والصديقين والشهداء والصالحين والذي يقول 7 فيه: oly}‏ هذا 
صراطي مستقیباً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ذلكم 
وصاكم به لعلكم تتقون؟». 

ويقول: وما أمروا إلا لیعبدوا الله خلصین له الدين حنفاء ويقيموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة» . 


GUL‏ هو طریق واحد إلى الله لا تفرق فيه ولا تشعب وهو دين 
التوحيد الذي جمع الله به القلوب ووحد به الكلمة وجعلنا به أمة واحدة . 

وألف بين قلوہم فأصبحوا بنعمة الله اخواناً حينم اعتصموا بحبل 
ol all‏ واهتدوا بہدی النبي عليه الصلاة والسلام. وهو دين الخشوع 
والاخبات والصدق والاخلاص وخشية الله ومراقبته. وأن تحب لاخوانك 
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المؤمنين ما تحب لنفسك وأن ترغب في الدار الاخرة وتتخذ نعم الله عليك في 
الدنیا مطية وزادا لدار القران oly‏ تجاهد بنفسك ومالك في سبیل الله 
ولاعلاء كلمة الله . ولانقاذ القلوب من برائن الشیطان وخالب الشرك 
والوثنية وعبادة الأنس وان والملائكة والأشجار والأحجار والکواکب من دون 
الله. لیعود الناس إلى الله وخلصوا من عدوهم وعدوا الله فیسعدوا في 
. دنياهم ويفوزوا بجنات النعيم في أخراهم . ذلك هو الدین الحق الذي جاء به 
رسول الله یلا لحداية الناس ودلالتهم على الله والسير مهم في طريقه المستقيم 
وصراطه القويم. فاهتدى به واتبعه أصحابه البررة الذين اختارهم الله 
لصحبته واقتدی بهم التابعون والسلف الصا حون. وقاموا بأعباء هذا الدين 
خير قيام وجاهدوا فيه بأنفسهم وأموالهم حتى عم نوره الخافقين وخفقت رايته 
في المشرقين» وقام داعي الفلاح بشق أجواء الفضاء من مغرب الشمس إلى 
مشرقها. 


الله أكبر. . الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً 
۱ رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح . 


وجلجلت pol‏ حزب الله بالإيمان وهدایته ودعوته وأشرقت آنوار 
أعمالهم وأخلاقهم وادابہم بسنته وشرعته وارتفعت d‏ أيديهم موازین القسط 
والحسد قلوہم . وأکلت ناره صدورهم فاجتمع من هذه القوى لبنات لصرح 
الإسلام وارتفع على هذه ey‏ المحكمات علم الدين الحق يدفع الباطل 
ويحرس السنة من الشياطين الذين يوحون إلى أوليائهم زخرف القول غروراً. 


وفوض ملك فارس Gly‏ على بنيانه من الأساس وأ مد نیرانہم العبودة 
من الاف السنين ورد غيظهم إلى قلومهم یکویها بلهبه ویشویها بحممه. وألبس 
اليهود ثوب العزلة والمهانة والصفار. وخلع عنهم ما كانوا يتظاهرون به من 
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وارتدوا على أدبارهم خاسرين. وقد أحذ نور الإسلام أبصارهم فکاد 
يخطفها. بل قد فعل. ثم رجع الفرس واليهود فلولهم وتشاوروا فيا بینہم 
وحضرهم مولاهم ونصيرهم ابليس اللعين وأدارواء الرأي ماذا يصنعون 
وكيف يقدرون على هذا التيار القوي الجارف يصدونه وكيف يطفئون نور 
الشمس في وسط النهار» وكيف بهدمون تلك الجبال ‏ الراسيات من صرح 
الاسلام فكاد يخي تدبیرهم لولا آن تدارکهم مولاهم ابليس بالرأي وقال لهم 
. إن هژلاء المؤمنين إنما دوخوکم وآرهقوا آباطلکم ونکسوا أعلامكم وسودوا 
وجوهکم بأمرين اثنین لا ثالث لما فان استطعتم أن تنقضوا آید یہم من 
الائنین آو من واحد ثم الاخر أدركتم بغيتكم ونلتم منهم غرضكم ورددتموهم 
إلى ما كانوا عليه من ذلة وصغار وه رهم سلطانہم وهدمتم ملکهم 
وعزهم ‏ قالوا هات أيها الولي الناصر فانت أبدا مولى أعداء المرسلين تژزهم 
أو توحي إليهم زخرف القول وتفتق لهم أبواب الحيل الستعصية. قال أما 
الأمر فهذا الكتاب الذي أنزله عليهم رہم على OLS‏ نبيهم (محمد (BS‏ 
ما داموا یتلونه| ویتدبرونه وتنفتح له قلوہم وبصائرهم وما داموا يرون فيه لا 
في غيره مادام بهديهم BU‏ هي آقوم ویکشف ور عن قلرہم جج 
الشهوات والشبهات. فكلا غزوتهم بشيء منها ردني القرآن خاسئاً حسيراً. 

وكلما خنست هم في منعطف طریق سطع بين أيديهم نوره فکشف هم عن 
مكاني فسلطوا de‏ من نيران علمهم WL‏ وصدقهم مع الله وذكرهم لله 
واستغفارهم وتعوذهم ما يكاد يحرقني لولا J‏ أولي الادبار فان استطعتم أن 
تصرفوهم عن هذا القران أو عن فهمه وتدبرہ وتصدوا قلوہم عن الانتفاع بما 
فيه من Ob!‏ وعلم وهدی وتوهموهم أن الهدى قد یکون في کتب غيره 
والوصول إلى الله مکن من غیره انطفا النور من قلويهم. فاظلمت الطرقات 
بين أيديهم ومن خلفهم. واستطعت أن آدخل في قلوہم فأنفث فیها من 
سمومي ما یتھا ویقطعها عن الله ويبعدها عن رحنته وفضله وعندئذ نستطیع 
of‏ نرجعهم إلى عبادة اللات والعزی ومناة وهبل واخوانبم من الأوثان الأولى 
والاصنام ال حاہلیة بأسیاء جديدة وصور نلبسها ثوب الاسلام ونزخرفها بطلاء 


من الاسلام فإذا نحن قدرنا على ذلك واستطعناه کان هذا أقصى ما نرجو وما 


نريد. 


قالوا وکیف نصرفهم عن القرآن وھو غذاء قلوہم ودواء نفوسهم وهم 
آحرص عليه من حياتهم ثم قال لهم : يبدو لکم الأمر في اوه صا عسی ۱ 
ولكنه على ما جربت مع غيريكم من الأمم الماضين سهل یسیں إلا أنه يحتاج 
إلى دهاء وحيلة وصبر وأناء وإلى لباقة وبراعة في حسن السبك واتقان الزخرفة 
وترویج البهرج. Oly‏ تصیروا کل الصبر وتطاولوهم كل المطاولة ان كنتم 
فاعلين» قالوا هات لاعد مناك ولياً وناصحاً وموجهاً. 


قال: تدخلون عليهم من طریق تعظیم القرآن وتبالغون في ذلك 
وتبولون علیهم حتی یطمثنوا إلى قولكم. وینخدعوا بحالکم ثم تقولون إن هذا 
القران صعب الرتقی عسير الطلب لا يقدر قدره إلا الكبراء جدا لأنه كبر 
وأنتم صغیرون ولا يناله إلا الطبقة العليا من العارفين. وربا أخطأتم في حرف 
أو حركة فهلكتم وفاتكم ما ترجونه من ثواب call‏ فأولى أن نختار لكم من 
القرآن آیات من الأدعية وبعض الأذكار من كلامنا فإن أخطأتم في حرف أو 
كلمة لا تأئمون تكررونها وتحفظونها وتقولونها في الصباح والساء وإذاء قالوا 
لیس هذا ما كان عليه نينا محمد BB‏ > قلنا لهم هذا قد راه القطب الفلاني في 
اللوح الحفوظ وهو مکشوف عنه ا حجاب؛ وهذا قد جاء به اللك بالنام إلى 
فلان الشیخ الکبیر الذي آظهر من الکرامات عند موته أنه طار أو امتنع عن 
poll‏ ونحو ذلك فإذا نجحنا في ذلك نکون قد سددنا علیهم باب التوحید 
وباب الأحكام وباب الأخلاق الفاضلة والاداب الشرعية والعاملات الحسنة 
والمواعظ والعبر في القران وقصصه فلم يبق على وما وصفه ا حکیم الخبير من 
علاج النفوس ودواء للقلوب ولا نزالء كذلك حتی ينسوا صورة الشرك التي 
صورها القران من طول بعدهم عنه فحینثذ نزينه لهم بأسماء إسلامية جديدة 
لأوليائهم وال بيت نبیهم وهم ]13 آشرکوا بالله انقطع عنهم مدد |الله وتأییده 
ونصره وارتدوا إلى جیلتهم الأول وجاهليتهم التي کانوا فیها خاسرين» ثم 
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ننتقل معهم إلى اختراع آوراد وآذکار من کلامنا نمزجھا بالفاظ سريانية أو 
امه رتا هنا من ات هالا pet‏ ق رين گر Dea‏ 
نغمات آلات اللهو والفسوق باسم الذكر واحضرة لیعودوا إلى ما كانت تفعله 
قریش تلاميذي حول الكعبة وهدمه الله بقوله: «وما OLS‏ صلاتہم عند 
البيت الا مكاء وتصدية # فهم كانوا یتمایلون على نغمات الصفير والشهیق 
مثل ا حضرة تی سسواء بسوای ثم نصور لهم شیوخهم 3 صورة الا له 
المعبود فنوههم أ نهم يعلمون الغيب ويقدرون عليه وعن كشف الضر 
ویعلمون ما فی القلوب وأنہم پدخلون ا حنة من يشاؤون 279 ۶ , 
يحبون وإذا ماتوا فابنوا على قبورهم القباب وأنصبوا الانصاب وطوفوا حوها 
والتمسوها وادعوهم فی الشدائد والكروب باسم الشرك والتعظیم وباسم 
التوسل والاستشفاع لا باسم العبادة التي کان العرب ف جاهليتهم یعرفونہا 
فانکم ان قلتم OV‏ عبادة فهموا نکم تریدون of‏ یعتقدوا Le‏ غير الله أو 
نافعا beaut‏ غيره ففسدت حيلتنا . قولوا إنه توسل وتعظیم» > للاولیاء 
Lo‏ چو دہ وی مدد مدد 
الغوث الغوث آغثنا أغثناء وکقوضم قبر فلان التریاق الجرب. واخشرعوا من 
هذا حوادث كثيرة باسم الکرامات لیزدادوا ہا Yous‏ وتوغلا في الشرك 
وهكذا نحسن لهم هذه الشركيات ت شیئاً فشيئاً حتى يجيء وقت تكون عندهم 
وفي نظرهم واعتقادهم هي الدین ا خالص ويكون الدين الذي جاء به نبيهم 
في نظرهم poles‏ الكفر والضلال والوهابية الممقوتة. هذا هوالأمر الأول. 
آفهمتموه جیداً قالوا. فهمناه فهات الأمر الثاني . 


قال : الأمر الثاني eel‏ ما انتصروا بقوة ولا سلام ولا كثرة عدد وعدة 
وإنما انتصروا باتحاد القلوب واجتماع الکلمة فقلوہم جميع وکلمتهم واحدة 
وروحهم واحدق OY‏ حقيقة العقيدة والدین الساري في نفوسهم تيار واحد 
والامام الذي يأتمون به ویتحاکمون إلى کلمته ویرجعون إلى عمله وسنته 
واحد هو نبیهم فهم لذلك موحدون ومتحلون. وما نالوا هذه الوحدة ولا 
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رزقوا هذه الكلمة التفقة إلا لام یستقون عقيدتهم وأعما مم وعباداتهم وکل 
شوونهم من كتابهم هذا الذي نزل به الوحي على نبیهم ومن سنة وکلام نبیهم 
فهم لاجل هذا ]13 اختلفوا حاکموا إلى هذا الکتاب أو إلى السنة فزال 
ا خلاف: وإذا تنازعوا في شيء ردوه إلى الله وال رسوله فعادواء إخواناً 
متحابین. اعملوا على تفربرهم وتشتیتهم بكثرة التبوعین والعظمین والکتب 
وتشعب الذاهب والاخذ وتفرق الراجم وأعیدوهم شیعاً کل شیعة تعظم 
شیخاً تقلده تقليداً أعمى وترد آمرها إليه وحده لا إلى الله والرسول ولا إلى 
أحد من الصحابة ثم تفرقوا من وسطهم وأظهروا لهم التعبد في دینبم 
والتزهد في الدنياء ثم اخترعوا هم طرقاً سموها باسماء المعظمين من شيوخهم 
وأزعموا لهم أن نبيهم قد خبأ لهم هذا العهد وهذه الخرقة وهذه الطريقة لأبي 
بكر حماه وصديقه أو لعل بن عمه وزوج ابنته وأنه أعطاهما هذه الأشياء خفية | 
عن غيرهم من بقية أصحابه وخصهم بها ab‏ هم عن غيرهم فان ذلك معناه 
ان آمنوا به وصدقوه أن نبيهم قد خان الرسالة التي أرسله الله بها إلى الناس 
كافة فإذا أخفى بعضها عن عامة الناس وخص ما قريبه أو صاحبه كان ذلك 
a‏ ۱ 

فان استطعتم آن تکفروهم به وهم یظنون ذلك tus‏ وعبادة وتصوفا 
وتقرباً إلى الله وما أحسن ما یکون ذلك عندي يا أحبابي الأعزاء. وکل واحد 
منکم یکون في بلد يدعو إلى نفسه ویطعن على الاخرین في البلاد الأخری 
وعلی طرقهم ویذمهم ویذم عملهم ویلعنهم قدر ما یستطیم لتتفرق الجماعة 
الاسلامية فرقاً وأحزاباً كل فرقة تلعن آختها وکل حزب یکفر الاخر. 

فلا یکونون يدأ واحدة ولا كلمة واحدق بل یکونون أعداء في صورة 
أصدقاء تحسبهم Lat‏ وقلوهم شتی وکل شيخ يدعي أنه وأتباعه من أهل 
الجنة والباقون منها محرومون. وهكذا يا أبنائي إذا نجحتم في هذه الخطة التي 
رسمت لكم نلتم غرضکم من الإسلام والمسلمين جميعاً على شرط أن تكونوا 
أمهر الدعاة الماكرين حتى لا يكشفوا حيلكم واحذروا كل الحذر من علمائهم 
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العارفین بکتاب ربهم وسنن نبیهم وا مقتفین لاثار نبیهم وأصحابه في أعمالهم 
وأقوالهم فهم آلد أعدائكم واجتهدوا في تنفيرهم من العلم وأهله وسموا 
هؤلاء العلماء إذا لم تقدروا على افسادهم وسلب علمهم سموهم للناس تنفیرا 
وتحقيراً fal‏ الشریعة وأهل القشور وأنتم أهل ا حقیقة وأهل اللب وامل 
الباطن أثبتوا في الميدان مهما لقيتم من حرب وضرب. وطعن وتقتيل فإن ذلك 
عزكم ومجدكم لا تضيعوه بأيدي أولئك ا مسلمین . 

واعلموا أن أحسن ما تتمکنون به من هؤلاء المسلمين هو أن تنسبوا كل 
أعمالكم إلى بيت نبيهم أكذبوا ما استطعتهم فإنهم يحبون نبيهم وال بيته فکل 
ما أضفتم إليهم أحبوه ونسبوا من يرده إلى كره آل البيت وبغضهم فقامت 
العامة وقتلوه. قالوا وماذا نسمي جمعنا هذا قال تسمونه بالجمعية الباطنية 
ليطبق الاسم على المسمى واللفظ على gall‏ ولتخفوا أنفسكم وأعمالكم حتى 
تقلبوا دولتهم ثم تتسموا بعد ذلك Le‏ شئتم من الأساء ثم تفرق الجمع 
لينفذوا الخطة التي رسمها لهم مولاهم الشيطان وذهبوا في البلاد الإسلامية 
شرقاً وغرباً. دارت الأيام فإذا في المشرق البرامكة المجوس يملكون زمام الأمة 
وفي المغرب العبيديوت يتسمون باسم الفاطميين ويعمل هؤلاء والقرامطة 
والرافضة. وإذا بالمسلمين شيعاً وأحزاباً كل حزب با لديهم فرحون وإذا 
بالدولة الإسلامية قد تلاشت وانهدر رکنبا وسقط عَلَّمُها. وإذا بالات 
والعزى ومناة وهبل يعودون إلى الظهور باسم آل البيت النبوي وصالحي الأمة 
وهم منها ومن صنعها براء وهم بالإيمان أولى فيكون لكل بلد بل في كل زقاق 
وشارع وعطفة سيدي فلان الولی الصالح الطمطم وستي فلانة رئيسة الديوان 
والمبرقعة بالأنوار وسيدي فلان باب النبي وشيال الحمول. 

وهكذا عادت الجاهلية سيرتها الأولى وعاد الإسلام غريباً کا بدا فطوبى 
للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس ويصلحون عند فساد الناس . 

ایہا الأخ فضل بشير bel‏ الاخوان أنصار السنة المحمدية أا المسلمون 
في مشارق الأرض ومغاريهاء أن هذه الطرق الصوفية النتشرة في الناس: الیوم 
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للدجل والدجالین وا حھل والجاهلين هي العول الذي هذم به اليهود والفرس 
صرح الاسلام وان الطرق الصوفية هي اليد الأثيمة التي مزقت الاسلام Oly‏ 
شيوخ الطرق الصوفية هم الذین يمكنون للمستعمرین في مراکوش وتونس 
والجزائر وا ند dy‏ السودان وفی مصر وفي كل مکان ولقد كنت واحداً منهم 
وعرفت دخائل أمورهم وخبايا زواياهم فالحمد لله الذي 6 أنقذني وهداني إلى 
الااسلام . 

lel‏ السلمون لا ينفع اسلامکم إلا إذا أعلنتم ا حرب الشعواء على هذه 
الطرق وقضیتم علیها فاخرجتموها من بين جنوبکم ومن قلوبکم وجالسکم 
ومجامعكم ومساجدکم وزوایاکم . حاربوها قبل أن تحاربوا الیهود فإنها روح 
الیهود والجوس تغلغلت فی جسم الاسلام فزلزلته وأوهنته. من لقي 
صاحب بدعة بالسلام فقد استهزاً با أنزل على محمد ية آنقذوا آنفسکم 
والناس منہا بهداية القران وحکمة القران وشفاء القران ونوره القوي وسنة 
النبي ية وعلى آله الطیبین البرئین ما نسبه إليهم وزخحرفه باسمهم الجاهلون 
من أعدائهم . 
۱ أسأل الله of‏ يجعل السلمین عند كلمتي هذه Oly‏ يوفقهم للقیام 
بالقضاء على هذه الطرق ا حبیثة وأن خلص الاسلام والسلمین من شرها 
عاجلاً. وأن يعيدهم إلى ملتهم الواحدة وطريقهم الواحد. صراط الله 
الستقیم الذي هو القران الکریم. وما كان عليه النبي ية وأصحابه 
والتابعون لهم باحسان . 

واحمد لله على هدايته وتوفیقه . ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هدیتنا وهب 
لنا من لدنك رمة انك أنت الوهاب. وصلی الله على سیدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم. ورضي الله عن علي الذي بعثه رسول الله ی إلى الیمن 
ليهدم القباب الشرفة والأنصاب والقاصیر الوضوعة على القبور باسم 
الصالحين ورضي الله عن آولاده الذين اتبعوه على ذلك فلم یرفعوا له قبراً و 
یقیموا عليه مقصورة ولا وثنا. وا حمد لله رب العالین کتبه فقير عفو الله 
و رحمته محمد حامد الفقي من علاء الأزهر الشریف. 
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يقول ناقل هذه الرسالة الفقير إلى عفو الله ورحمته علي بن محمد بن 
سنان زيادة على ما ذكرته هذه الرسالة المذكورة اا ان الله بعث محمداً يك 
إلى قومه وهم يعبدون الأحجار والأشجار والصور المسماة بالأصنام وهي صور 
للانبیاء مثل ابراهيم واسماعيل وموسی وعيسى وغیرهم عليهم وعلى نبينا 
أفضل الصلاة والسلام والصالحين مثل اللات والعزى ومناة فاللات كانت 
حجراً باسم رجل صالح كان يلت السویق للحجاج ویسقیهم على ر peg;‏ 
فلا مات بنوا على الحجر Les‏ صاروا یتبرکون بها ویستشفعون چا وهکذا 
| غیرها. والیوم وفي كل مکان من بلاد السلمین یوجد كثير من القبور 
والأحجار والأشجار. هکذا یفعل کثبر من الناس یتمسحون بها ویتبرکون بها 
ویستشفعون بها راجين منها النفع والضر وهما لا يملكان إلا لله العزیز الحكيم 
الذي بيده pall‏ والنفع كا قال تعالى لنبیه 8 عندما خوفته قریش بأصنامها 
بأنها ستضره عندما يتكلم علیها وهي لا تضر ولا تنفع لانها إِما آموات أو 
جادات لا تسمع ولا تجيب فقال له: قل شم: «أفرأيتم ما تدعون من دون 
الله أن أرادني الله بضر هل هی کاشضات ضره أو أرادني برحمة هل هي 
مسکات رحمته قل حسبي الله الآية . 

أي کافینی الله لا كافياً سواه. 

فانظر أيها الأخ السلم إلى اعتقاد قريش بأصنامها بأنها تضر من يكرهها 
حسب اعتقادهم بأن من منع دعاء غيرالله أو نبى عن التمسح هاأو 
الاستغاثة بها اعتقدوا ذلك كراهية لها وهكذا يوجد في هذه الأمة من يعتقد 
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ذلك مع العلم أن من ينبي عن cles‏ غير الله أو الاستغائة به أو الاستعانة به 
محب لله لأنه إذا كان المدعو نبياً أو صا حاً فإنه يحب ذلك» لانه داعي إلى 
توحيد الله فكيف يعتقد بالناهى عن دعائه غير الله كارهاً له وهو يدعو نا 
دعاه بنفسه وهو توخيد الله. ولكن الجهل والتقليد الأعمى اللذان جعلا 
الناس الجهال من هذه الأمة الإسلامية يعتقدون ذلك في أوليائهم وصاروا مثل 
قريش يخوفون الناس fab‏ القبور وإلا فالسلم الصحيح يعرف أن الداعي 
لله تعالى والناهي عن دعاء غير الله هو المحب للأنبياء والصالحين وأن من 
دعا الأنبياء والصالحين هو الكاره مم حيث أنه خالفهم لما دعوا إليه فالله 
الله أا المسلم من أن تدعو غير الله أو تستعين بغير الله» أو تستغيث بغير 
الله أو تذبح لغیر الله قاصداً النفع أو الضر من ذلك أو التبرك أو الشفاعة 
منهم فعليك بدعاء الله وحده» كما أمرك الله بقوله: «إقل ادعوا الله أو 
ادعوا الر من پچ الاية والاستعانة به وحده والاستغاثة به وحده. كما قال: 
3p‏ تستغیشون ربكم فاستجاب لكم» وک قال: SLY‏ نعبد وإياك 
نستعين» وتبرك باسماء الله وصفاته واجعلها أمام عينيك دائاً وأبداًء فإذا 
طلبت منه شيئاً أعطاك OY‏ قادر وكريم وغني» وإذا استعنت به أعانك لأنه 
قادر على ذلك. وإذا استغثت به آغائك. لأنه عزيز لا يغلبه أحد فهو الغالب 
لكل شيء والقادر على كل شيء. وغيره عاجز عن كل شيء, GY‏ خلوق 
والمخلوق ضعيف وحتاج؛ والضعيف المحتاج لا يدعي ولا يستعان به ولا 
يستغاث بەء وهو كما قيل دعاء الغريق بالغريق أو cles‏ السجين بالسجين أي 
الداعي غير الله كداعي الغريق بالغریق . 


بل يدعى له ویستخاث له من الله وإذا كنت عباً للأنبياء والصالحين 
فصل على الأنبياء وسلم عليهم» وادع للصالحين وترحم عليهم هذا هو حبك 
لهم الصحيح . وكذلك اتبع ما أمرك به الله على OLS‏ نبيه BE‏ وأنتته عما نهاك 
عنه تكن Le‏ له. كا قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني 
يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم» الآية. 
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وكا قيل: إن الحب لمن يحب مطیعء آما |ذا كنت عاصياً لله خالفا 
لأوامره ونواهيه فكيف تزعم أنك محب له. فإذا طلبت من غير الله شيئاً فانت 
alle‏ لأمره ونهیه. لأنه قد أمرك أن لا تدعو إلا إياه ولا تستعين إلا به ولقول 
النبي BE‏ لابن عباس ابن عمه وهو راكب خلفه يا غلام اني أعلمك كلمات 
أحفظ الله محفظك. أحفظ الله تجده تجاهك. وإذا سألت SLUG‏ اللهء وإذا 
استعنت فاستعن بالله . إلى آخر الحديث . 


فانظر إلى وصيته ی لابن عمه وهو عام لجميع أمته فلم يقل له ذا 
سالت فاسألني» وإذا استعنت فاستعن ہي لأنه عبد لله أمره أن لا يدعو معه 
أحداً فهو مؤدب با أدبه الله ومرسل مأمور با آمره الله لا يمكن ولا ينبغي له 
أن يتعدى حدود ما pl‏ به لا ىا يفعله سادات الصوفية أو مشايخ الصوفية 
يتعدون على ما أمرهم الله ونهاهم ولا یفکرون أنهم قد خالفوا وارتكبوا 
الشرك على بصيرة وهم يعلمون أن من دعا غير الله أو استعان بغير الله أو 
استغاث بغير الله فهو مشرك . 


فانظر إلى كلام المرغني إذ يقول في قصيدته المشهورة التي يحفظونها 
حفظا أكثر من حفظهم الفاتحة للصلاة . 
إذا كنت في هم وغم وكربة فادعني یامرغني أجئك بسرعة 


فقد جعل نفسه أقرب وأسرع من الله تعالى ولا ندري أعندهم عقول 
Line‏ يتكلمون بهذا الكلام وكقوهم مستغيثين بغير الله وأنهم عبيد لهم 
وليسوا عبيدا لله تعالى» مع اعتقادهم أنه هو الخالق الرازق الذي له القدرة 
اب ل ا دی لس 
«يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها» الایة . 

فيقولون هذه الأبيات وغيرها بغير عقل : 


ياأقطاب وياأبدال وياأوتاد اجيبوا ياذوي الامداد فينا واشفعوا لله 
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هذا عبدکم واقف على أبوابكم عاکف Gy‏ تقصیرکم BLE‏ فلا تردوه خائب 
آغثنا يارسول الله 

فقد جعلوا آنفسهم عبيداً لغبر الله وأنهم مقصرون في جانبهم وخائفون 
من هذا التقصیر حتى لا يصيبهم صائب وهم لا يغلمون فیلجآون إليهم 
بالذبائح وامتاف والرفض حتی يعفوا عنهم هذا التقصیر. فهل بعد هذا 
كفر؟ .. بل هو أشد الكفرء لانه لم يسبقهم أحد لمثل هذا ويقولون هذاء ولا 
يتذكرون أنهم قد ارتكبوا شركاً بالله منهياً عنه بقوله تعالى : فلا تدع مع الله 
أحدا» وقوله : #فلا تدع من دون الله ما لا يضرك ولا ينفعك فإن فعلت 
فإنك ]13 من الظا مین . 

وهذان خطابان من الله تعا ی للنبي BE‏ وهو بريء من الشرك ولکنه 
کم یقول العلماء خطاب لأمته وانظر إلى خطاب الله إلى عامة أنبيائه ورسله 
علیهم الصلاة والسلام بکتابه العزيز حتى يتنبه من يقرأ ويسمع ذلك فلا 
يرتكب هذا الأمر الشنيع وهو الشرك WL‏ فيقول الله تعالى: «ولقد أوحى 
إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من 
الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاکرین 4 والايات في هذا كثيرة جدا 
ولولا الإطالة لذکرتها. ولكن الذي يقر أ القران بتدبر وإمعان يجد كل ذلك 
ولا حتاج J‏ دليل آخر فان القرآن ما ترك باباً من أبواب الخير الا وذكره مع 
دلیله ولا باباً من أبواب الشر إلا وذکره مع دلیله. ولکن ees‏ 
القرآن بلا تدبير وقد أمرنا الله تعا ی بتدبره والتذکر به بقوله تعا ی : «#لیتدبروا: 
آياته ولیذکر آولوا GOUT‏ مکذا أنزل الله تعالى هذا القران» والا فا هناك 
فائدة لقاريء القران بدون تدبر وتذکر وهذا هو الغالب على القراء في هذا 
الزمان. فإنهم يقرؤون القرآن إما لحفلة أو إذاعة أو على قبر أو بأجرة على 
الأموات أو نحو ذلك وهذا قد ی النبي Be‏ عنه وقال: لا تستعجلوا بالقران 
فإنه Gh‏ قوم یعجلونه ولا يؤجلونه ا حدیث . 


وهذا هو الذي جعل القراء لا یتدبرونه بل یرون عليه بدون فهم 
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وتدبر وهکذا قوهم لا له إلا الله فإنہم يكررونها ليلا ونهاراً وصباحاً ee‏ 
ولكنهم لا یفهمون معناها والراد بهاء وهکذا معنی شهادة أن حمداً 
رسول الله (علیه الصلاة والسلام) لا یفهمون معناها بل Ley‏ فهموا أن قول 
السلم لا إله إلا الله محمد رسول الله أنه لا فرق بين الله ورسوله BE‏ للازمة 
الکلمتین. وقد ذكر أحمد بیاره صاحب کتاب الدر الثمين على الرشد المعين 
أن علماء dle‏ في الغرب اجتمعوا وتشاوروا في أناس یشهدون of‏ لا إله إلا 
اللة A cote‏ الله لا ولکنهم لا یفهمون معناهما ولا یفرقون بین الله 
ورسوله لملازمة الکلمتین (أي النطق (lee‏ وذلك في غالب البوادي فافتوا جیعاً 
ob‏ من كان هذا حاله فليس له نصيب في الاسلام ثم قال قلت؛ ومن هنا 
الذي gil‏ به في حق هذا الشخص ومن كان على حالته على في غاية ا جلاء لا 
يمكن أن يختلف فيه اثنان وإنما الخلاف فيمن يعرف معناهما ولا يؤدي المراد 
بهاء انظر الكتاب المذكور ص (EN)‏ وجزء (۱) طبع شقرون بمصرء تجد 
البحث في ذلك طويلا والتفصيل فيه مفيداً لکل منصف يعرف معنى 
سیت وكثير من المسلمين الناطقين بهما لا يصلون وبعضهم لا یصومون؛ 

لا یرکون وکل هذا فرض علیهم لا يصح اسلامهم إلا بأدائهاء 
ا فلیسوا مسلمین وان نطقوا یا وزعموا أنہم مسلمون فعل کل مسلم 
أن يحافظ على ما فرضه الله عليه حتى يكون مسلا lim‏ فيحاسب يوم القيامة 
على عمله ان كان خيرا ويعفو عنه إذا كان غير ذلك من الذنوب غير الشرك 
بالله تعالى» فانه لا يغفره الله لقوله تعالى: «إن الله لا يغفر أن يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» EY‏ فإذا كان يدعو غير الله أو يستغيث بغير 
الله أو يستعين بغير الله أو نحو ذلك. ما ختص به الله تعالى ab‏ "لو عمل 
أي عمل فان الله يحبطه SUIS‏ ولو كان مثل الحبال لقوله تعالى: «إنه من 
يشرك بالله فقد حبط عمله وهو في الاخرة من الخاسرين) وقال تعالى: 
«وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً» وقال تعالى: «أعماهم 
كرماد اشتد به الریح في يوم عاصف4 الایةء وقال تعالى: «أعمالهم كسراب 
بقيعة يحسبه الظمان ماء» الآية. 
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ویقول عليه الصلاة والسلام «من مات يشرك بالله شيئاً دخل النارہ 
فالشرك من أكبر الكبائرء لانه أخذ حق الله تعالى إلى غيره وصرفه لمن لا 
یستحقه فهو ظلم عظیم كا قال تعال في قصة لقمان لابنه وهو یعظه : 
ليا بني لا تشرك WL‏ فان الشسرك لظلم عظيم» فانظر إلى وصية لقمان 
وموعظته لابنه لأنه خائف عليه من النار» وهکذا کل نبي وکل رسول علیهم 
الصلاة والسلام يدعو قومه لعبادة الله وحده ویقول مم مالکم من إله غیره» 
والآن كثير من الناس لا يعرفون الشرك باللهء فلهذا یقعون فيه وهم لا 
یشعرون وذلك باضلال علمائهم علماء السوء الذین یستعبدون الناس تحت 
لديم حتی يخضعوا لهم re‏ الکامل. اما بالراس أو الظهر أو الرکوع 
هم أو السجود لهم وتقبيل أيديهم وركبهم بل وأرجلهم مع العلم أن النبي . 
و ہی عن ذلك وأنكر على معاذ بن جبل رضي الله عنه عندما قدم من 
الشام وأحنى رأسه وسماه سجوداً ولا قال له! أصحابه رضي الله عنهم إذا 
لقي أحدنا أخاه هل يخضع لهء قال لاء وهم أي علماژهم راضون بذلك 
ويزيد بعضهم بضرب ظهر الساجد لهم بركة له ويقول بارك الله فيك هذا هو 
المريد أو التلميذ الصادق الحب فیزداد. بالخضوع والتذلل لهم عندما یسمعون 
هذا الكلام لأنہم يعتقدون أن هذا السيد أو الشيخ الولي إذا قال هذا وضرب 
ظهر هذا التلمیذ یکون ولیاً مثله. بل AST‏ منه وهذا تجد بعض الخدم 
للمشائخ أو السادة یفعلون أفعالاً لایفعلها شیخهم أو سیدهم فیقول الذین 
یرونہم أن هذا قد أخذ النفخة من السید أو الشيخ ء فهو مبروك وستجاب 
الدعوة فيبادرون بالطلب منه لأنه قريب منهم» وأما السید أو الشیخ فلا 
يستطيعون الوصول إليه إلا نادراً أولا يجدون له مكاناً حيث أنه يغيب عنهم 
والتلميذ يبلغهم عنه ويكذب عليهم ولا يستحي من الله حيث أنه يقول لهم 
إن السيد أو الشيخ مشغول اليوم بقضاء حوائج الناس ولربما ينام وهو لا ينام 
لأنه يذهب إلى أماكن بعيدة ليقضي حوائج من يدعونه وهو غائب عنهم فإذا 
سمع دعاءهم من بعيد فيبادر بالذهاب إليهم› وإذا جاء وقت الصلاة 
المفروضة وهو نائم فانه أي التلميذ يقول لحم إنه ذهب إلى مكة أو الدينة 


٢۲ 


المنورة ليصلي بهم حيث أ: نهم لا إمام لحم حتى لقد رأيت بعيني وسمعت بأذني 
وأنا صغير كنت عند أحد السادة زائرا وكان وقت الضحى وتلاميذه يقولون 
إنه نائم لانه لا ينام في الليل لقضاء حوائج الناس» فلا جاء وقت صلاة 
الظهر أذن المؤذن وانتظروه فلم ينزل فصلوا بعد ما أذن لهم بالصلاة من أحد 
التلاميذ ودخلوا المجلس فقدموا الغداء وانتظروا وصول السيد حتى يبارك لهم 
الغداء ليكفي الحاضرين ولو كانوا كثيرين فحضرء فقاموا كلهم .سم بالله 
وبارك وأكل الناس وتلاميذه كالمجانين بأكلهم فلا أدب ولا حياء بهم ولا 
نظافة فيهم لا بلباسهم ولا بأجسامهم ثم دخل المجلس.أي السيد والناس 
وراءه فلا جلس في مجلسه وزع القات حق العادة ووضع رأسه على المخدة 
ونام فخرج الناس ساكتين صامتين حتى لا ينتبه السید ثم حضر وقت صلاة 
العصر فلم يؤذن المؤذن خوفاً من أن ينتبه السيد حتى حضر وقت صلاة 
المغرب وهو كذلك ثم يوجد في المسجد قبر أبيه وعليه قفص مرصع كله 
بالفصوص المختلفة اللامعة وعلى القفص سبحة ملفوفة عليه ols‏ حبات 
كبار مثل حبات الحماط أو التين فاجتمع الناس حلقة واحدة على القبر وصار 
كل واحد يأخذ حبة واحدة من أول السبحة ويقول لا إله إلا الله محمدا 
رسول الله والناس يقولون بعده بصوت واحد حتی حضر وقت العشاء والسيد 
نائم فلم يؤذن المؤذن والناس منتظرون قيامه من النوم ليسلموا عليه حيث أنه 
يذهب إلى أماكن بعيدة فيأخذون منه البركة لأنه وصل إلى طيبة ومكة إلا أنه 

لم یقم من تہ حتی ذهب عامة اللیل فخرج الناس peer rear‏ بعضهم 
صل منفرداً وبعضهم لم يصل حتى قام السيد حوالي الساعة أربعة ليل 
(غروبي) كا يقال اليوم فلا سمع الناس أنه قام من النوم تهیئوا للسلام عليه. 
فإذا أحد التلاميذ يخبرهم بأن السيد قد طلع إلى منزله فلم يستطع البقاء 
معهم وكذلك الصلاة لانه تعبان من الذهاب والإياب إلى بلاد.بعيدة فندم 
الناس لانتظارهم فلم يجدوه فصلوا فرادى وذهبوا إلى نومهم ولما أصبح 
الصباح وطلعت الشمس وارتفعت صار الناس الغرباء يستأذنون الصعود إليه 
للسلام عليه وطلب الاذن. لهم بالسفر والرجوع إلى بلادهم وهكذا وكنت 


۳ 


آسمع من التلامیذ حقه یقولون Gh‏ کل یوم هکذا والطعام والذبائح والقات 
والسمن والعسل وکل ما یطلبه Gh‏ کل یوم من جهة من البلاد الجاورة 
للسید. ولا یستطیع أحد أن يتأخر عن ذلك فانجم یعتقدون أنهم إذا تأخروا 
عن حقه فان له ذئاب وخدم من الوحوش تذهب ليلا فتخرب أو تأخذ حقه 
بنفسها فلهذا لا يستطيع أحد أن يتأخر عن حقه. هذا شاهدته بعيني وسمعته 
بأذني وأنا صغير السن ذهبت مع شخصين لأحمل معهیا الهدية للسيد. وأنا لا 
أعرف من الدين إلا هذا. 


والحمد لله الذي نجاني من هذه الحياة التعسة الدنسة التي لا يعرف 
حق الله تعالى من حق غیره. بل يقدمون حق غیرہ أقدم من حقه تعالى. 
ويعتقدون أنہم أقرب من الله تعالى وأسمع للإجابة من الله تعالى OF‏ اللوح 
المحفوظ مكشوف لهم يفعلون ما يشاؤون OY‏ الله قد أعطاهم التصرف 
الکامل. وتجد في بعض كتب الصوفية الجهال الذين لا يعرفون الله تعالى 
یقولون إن السموات والأرض والأرزاق بيد ثلاثة أصنام وهم الأقطاب 
للسموات والأوتاد للأرض والأبدال للارزاق. فإذا مات واحد منہم وجب 
على الله أن يبدل بواحد آخر ولا خرب الكون وهم مذكورون في قصيدة هم 
بحفظوہا حفظاً جيداً ويتلونها (Blo‏ وأبداً لأ ہم لا يعرفون ذكر الله تعالى 
الشروع من النبي تل لأنہم بعيدون عنه وأول مطلعھا: 

بحق الله رجال الله آعینوناب عون الله 

وكونوا عوننا بالله عی نحص بفضل الله 

ومنها فوضم : 
يا أقطاب ‏ ويا أبدال ‏ ويا أوتاد 


هذا عبدکم وقف على آبوابکم SLE‏ ومن تقصیرکم خائف ۱ 
فلا تردوه خائب Lier‏ بارسول الله 


٤ 


فانظر یہا القاریء هذه الابیات وما فيها من الکفر الصریح الذي لا 
RL‏ ا ا 
انكارها شيء من 0100 حق الله كاملاً فماذا سيكون الحكم 
على هؤلاء فقد زادوا على السابقين بأخذ حق رب العالمين كاملا وهم 
يذكرون اسیاء هؤلاء خاشعين متذللین خائفين مقصرين بحقهم فيطلبون 
منہم حاجتهم والا فسيكونون خائبین وانا لله وإنا إليه راجعون من هؤلاء 
القوم الذين لا يعقلون ما يقولون. 

وإليك أا القارىء هذه الأبيات من قصيدة يقوها أحد الصوفية في 
كتابه اسم الله الأعظم وهو الطوخي الذي جعل نفسه غوثاً للناس ومرجعاً في 
كل حالاته مع العلم أنه لا یصلی ويزعم أ أنه نه يصلي في مكة المكرمة عندما قال 
له من راہ لا يصلي فاستنكر عليه عدم الصلاة وهو يزعم أنه غوث هم فقال 
الطوخي ردأ عليهم وفخراً بأنه سيد وليس عليه صلاة ة أمامهم لأنہم أهل 
خطوة وكشف وغير ذلك با خصهم الله به فقال: 


ونور على سار شرقا ومغربا 
فلا عال إلا بعلمي عامل 
٠‏ وقالوا أيا هذا تركت صلاتك 
سردي سك ب وکن بي راتا 
وما قلت هذا الشول فخرا وإ 

ےت 


وقربتي السول وفزت عازن 
وصرت لأهل الکرب غوثاً ورحمة 
ولا سالك الا ae‏ وسنتي 
ول يعلموا أني أصلي بمكة 
إذا كنت في ضيق فتنجو بہمتي 
فأحميك في الدنيا ويوم القيامة 
اني الأذن ge‏ تعرفون حقيقتي 
فأنت امام في مقام الولاية 


فماذا نقول فولاء القوم الذين لا يفقهون حديثاً فهو یفتخر بعدم 


الصلاة وأ 


نه يصلي بمكة. أفبعد هذا كفر وزندقةء فكيف يكون Ly‏ لله وأذن 


له بالقول ولا يخاف من منكر عليه وهو لا يصلي. ومع هذا يقول إنه أمام في 
مقام الولایة لله تعالى فلا يحتاج إلى الله تعالى إما دام هو والي cae‏ الله أكبر 
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ما أشد کفر هؤلاء الذين یتحججون بالکفر فخراً منم ویزعمون أنهم أولياء 
والعوام تنجرف وراء‌هم اعتقاداً منهم أنهم صادقون بقوفم لأنہم لو سمعوا 
من ینکر هذا من أهل السنة التمسکین GES‏ الله. أنكروا عليه وقالوا هذا 
سيد بن رسول الله كيف یکذب بكلامه ولا یصدقون کلام اللکر علیهم لأنه 
لیس بسید وذاك سید وهکذا لعب الشیطان بعقول الصوفية فلعبوا على: الجهلة 
العوام الذين لا یفهمون الاسلام ما هو ولا الشرك ما هو ولا الکذب ما 
هو ولا الدجل والزندقة ما ماء ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم . 


اللهم فقه عبادك في الدين وأسلك بهم صراطك الستقیم. انك على 
كل فيو كني وباو tle‏ جار وأيضاً هذه قصة رأيتها بعيني وأنا pave‏ السن 
رأیت Se)‏ کان قد استدان من غني طعاماً ووضع عنده فضة 2 رهناً وعندما 
سلم الطعام في موعده طلب منه فك الرهن فوعده إلى یوم آخر وهکذا من 
أسبوع إلى أسبوع حتی تعب الرجل من الراجعة» فجاء Lag,‏ والغني على 
سطح بيته فناداه وهو لا يجيب فحاول کل الحاولة أن یسمع صوته فلم یسمع 
ثم ماذا فعل السکین. وکیف يفك رهنه الذي عند هذا الغني فهب وذهب 
إلى السجد بيت الله وتوضاً وصلى فيه رکعتین ودعا على هذا الرجل. أو دعا 
الله له بالهداية حتى يسلّم له رهنه لا بل ذهب إلى ولي كا يقولون والله أعلم 
من هذا الولي لأنہم يزعمون أنه رجل قدم من الحجاز فمات في هذه القرية 
ودفن في القبرة وبنى عليه بيت بحجر ورخم هذا البيت فصار الناس يتبركون 
به وسموه الحجازي. صاحب المشهد فصازوا ينادونه ياحجازي أو ياصاحب 
الشهد أو يامشهدي .ونذروا له النذور حت أنمإلو اشتروا بقرة لا يمك ن أن یذوقوا: 
السمن إلا بعدما يسلمون له حقه حتى لا يغضب عليهم فيصيب البقرة بشيء 
فلا يستفيدون منہا شيئاً. وحتى إذا أنجبت البقرة فأول مولود لولي آخر يسمى 
ابن علوان لأنه أي التبيع أو التبيعة البكر حق لابن علوان . 


ولا يصح أن يتصرفوا به أما أول.دهن يذاب ويؤخذ منه. مقدار نصف 


رطل سمن فيذهب به إلى هذا الولي الذي هو الشهدي وفي بيت الولي 


wv 


مسارج من حجر یوضع فيها السمن وهي معلقة على سلاسل في السقف 
فیشرح ليلا بهذا السمن ولا یکن لأحد أن یدخل هذا الشهد البني على هذا 
الولي الا باذن من القیم الذي یقفل اباب im ish,‏ وفي بعض 
الاوقات يترك الفتاح على الباب ناراً ویقفل ليا والقصود أن هذا الرجل 
الظلوم الذي رهن فضته عند ذلك الغني» وكا قلت Lisl‏ لو دخل السجد 
ودعا الله للغنی باهداية وتسخبر قلبه لیعطیه رهنه. فیمکن أن له شا از 
يستحيه, أويخاف. من دخوله السجد فیعطیه حقه. ولکنه ذهب إلى هذا الولی 
ود إلى فوق القبر وكله ملوث بآثار السمن الذي یسیل من المسارج ا معلقةء 
لأنہا اسلأت من کثرة ما صب الناس من السمن فیها فصرخ باعلی صوته 
يامشهدي أغثني يامشهدي أغثني» فصار یکرر ويبكي وأخیراً أخذ عمامته من 
رأسه وصار يمسح القبر بها حتى تلوئت العمامة وصارت سوداء وهو یصیح 
بأعلى صوته یاغوثاه من هذا الرجل الظام يعني الخني الذي امتنع من رد رهنه 
والرجل الغني على سطح بيته يسمع صوت الرجل يصرخ إباعلی صوته 
يستغيث بالولي فيضحك عليه ونحن أولاد صغار نضحك على هذا الرجل 
الذي يبكي عند القبر ويستغيث به إلا أننا لا نعرف أنه حرام أو شرك بالله. 


والحمد لله الذي هدانا فعرفنا ما هو التوحيد وما هو الشرك فأنقذنا الله 

من ذلك فله الحمد. وله الشكر على ما أنعم علينا بالهداية والمقصود أن 

الرجل خرج من عند الولي وعمامته یسجبها وراءه ویصیح یا مشهدي 

يامشهديیا غوثاه من هذا الظامء وذهب نوک عمامته eas‏ عقیدته 
ها رجہ مش یہ 

خي السلم إلى فل هؤلاء وعقائدهم. ومع ذلك يزعمون أنہم 

علاء» 0 هذا الرجل يدعي أنه من ابناء رمسول الله BE‏ ویسمی في تلك 

البلاد بافتاري ولا نعلم ماهذا اللقب أهو اسم للنبي كل ۶ یضرفه 

السلمون. أم ما هو هذا اللقب والله المستعان, ولا حول ولا قوة إلا بالله 


العلي العظيم . 


۷ 


ما أجهل هولاء الصوفية الدعین العلم وهم لا یفقهون حديثاً واليك 
يا آخي السلم قصة آخری تبین لك أن هؤلاء الصوفية من أجهل الناس 
بالکتاب والسنة ولا یعقلون ما یقولون أو یکتبون OY‏ الشیطان قد طمس على 
قلوبهم فهم لا یعقلون ولا یفهمون. كما وصف الله النافقین والک‌افرین 
والشرکین بأنهم صم بكم عمي فهم لا یسمعون ولا یعقلون ولا ینطقون الا 
بالباطل الذي هو کفرهالله صراحة وهم لا یشعرون. هذه القصة قرأتها في 
مقدمة شرح ديوان ابن الفارض لأحد الأساتذة العصريين فذكر في هذه القدمة 
ترجمة لابن الفارض ہ بین فيها نشأته وكيف تعلم حتى صار قطباً من الأقطاب 
الذين عرفوا الله فعرفهم فحل بهم فصاروا المهةء لأنه قد أخذ الحلولية من 
شيخه بن عربي الطائي الملحد الزنديق الذي يقول في قصيدته : 
إن كان عبد Ss‏ رب وان obs‏ رب gl‏ یک لف 

هذا قول بن عربي LI‏ تلمیذه بن الفارض فیقول فی قصيدته : 


الله أكبر وأعظم من أن يوصف بهذه الاوصاف من هوّلاء الزنادقة 
الذين دخلوا في الإسلام وتسموا باسمه كنا igs‏ 

وادعوا الولاية حؤلاء الصوفية الجهال فصدقوهم بذلك واعتقدوا فيهم 
ما يعتقد في الله وأكثرء تعالى الله عن تلك الأوصاف phe‏ كبيراً. 

والمقصود أن هذا المقدم لكتاب ابن الفارض ذکر قصة له وهو صغير 
يتعلم في الکتاب. فقالإنه -أي ابن الفارض -رأى رجلا كبيراً Loge‏ وهو ينظر 
إليه فبدأ الرجل يغسسل ذراعيه ثم وجهه ثم رجليه ثم رأسه فقال له ابن 
الفارض ياشيخ هذا الوضوء لا يصح فقال له الشيخ لِمَ؟ فقال ابن الفارض 
انك خالفت فقال الشيخ أنت جاهل ما تعرف» فقال ابن الفارض فعرفت أنه 
ولي (لأنه خالف الكتاب والسنة) ثم قال ابن الفارض فقال له الشيخ أتحب 
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تتعلم قلت نعم فقال» اذهب إلى مكة الکرمة فقلت له وما الذي يوصلني وأنا 
,فقیر وبعيد فأخذ الشيخ يده فحلق بين إبهامه والسبابة اليمنى وقال لابن 
القارض, انظر فنظرت فإذا مكة أمامی فقال لي اذهب فذهبت فإذا أنا بمكة 
الکرمة فصرت اتعلم فیها وکانت تأتيني دابة لیا فارکب علیها فأذهب إلى 
مسافة إحدى عشرة يوماً ثم تعيدني صباحاً إلى مكة . 


وهکذا حتی تعلمت وفهمت. انتهی الکلام من ا مقدمة بتصرف . 


فأنظر يا أخي المسلم إلى هذا الهذيان الذي يدعو الناس إلى الاعتقاد,أنه 
كلام صحيح فيصدقونهم ويعتقدون فيهم الكشف والخطوة يعني أنهم 
أصحاب كشف لكل حال الأنسات/ وأنهم إذا علموا أو سمعوا من دعاهم أو 
استغاث بهم خطوا إلى هذا المستغيث ولو كان في أبعد مكان حتى ولو كان 
ناث فإنه يسمع ذلك المستغيث فيغيثه وينجده من كربه ولو كان في أكبر مصيبة 
وهذا يقول قائلهم وهوالرغني : 
إذا كنت في هم وغم وکربة فادعن بامرغني أجئك بسرعة 

فقد جعل نفسه أعظم وأقرب من الله ونعوذ بالله من هذا اخذلان فقد 
خذل نفسه وصدق الشیطان فلعب عليه ولعب هو على قلوب الناس 
فاعتقدوا في هذا الرجل وغیره من جهلاء الصوفية الذين ابتعدوا عن الحق إلى 
الباطل وادعوا أنہم أهل ال حق وکفروا Wh‏ وما هم بأهنل حق بل هم أهل 
باطل وكم وكم من الغرائب والعجائب تقرأها في کتب الصوفية WLS weer‏ 
الشعراني الذي يسميه طبقات الأولياء فيحكي فيه حكايات يستحي الانسان 
من ذكرها ولكنهم يكتبون ولا يعلمون ما يكتبون ولا يعقلون ما يقولون 
وکا: نهم كالذي ينطق بما لا يسمع لأہم إذا تکلموا أو كتبوا لا یفکرون في 
ذلك حتى لا يغلطون لام یعتقدون أنهم لا یقولون الا حقاً ولا ينقلون عن 
مشايخهم إلا صدقاً بل Ley‏ یفعلون الأفعال الحرمة LES‏ وسنة ویعتقدون آنا 
أحلت لهم : خاصة كرامة ph‏ لأن الله يكرم عباده Le‏ یشاء وهذا صحيح أن 
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الله یکرم عباده Le‏ یشاء ولکن یکرمهم Le‏ أحل لا با حرم ومژلاء أي 
الصوفية بالعكس من هذا فهم يرتكبون المحرمات ويعتقدون أنها حلال لهم 
لأن الله تعالى أحل هم ذلك وهذا هو الضلال المبينء وهو من تلبيس ابلیس 
هؤلاء المغفلين وإلا فكيف يرتكب الانسان الحرم ويقول إنه حلال أحله 
الله له وا حقیقة أ: نهم لا يعقلون ما يقولون كا قلنا مراراً OV‏ الشيطان يفتيهم 
بهذه الفتاوى وهذا يشهد له ما تقدم من قول النبي ية نی السبل التي خطها 
على بين الصراط ويساره وقلل على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه 
هلموا هلموا الخير عندي فيتبعون تلك السبل الشيطانية بغير تفكير ولا تحير 
وإلا فهم يعلمون علم اليقين أن الشيطان لا يدعو إلا إلى المحرمات لأنه لا 
يدعوا إلى الجنة بل يدعوا إلى النار كا ذكر الله تعالى ذلك في كتابه العزيز إذ 
يقول: OP‏ الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً إنما يدعو حزبه ليكونوا من 
أصحاب السعير» ولكن الصوفية اتخذوا الشيطان صاحبا يجرهم إلى كل 
WE‏ ويزين لهم كل معصية وهم ينجرفون وراءه بدون تراجع أو تأني. 


وهكذا يلعب عليهم في تزيين البدع والخرافات فلا يتركون باباً من 
أبواب البدع أو الخرافات لأن الشيطان قد رغبهم فيها وزيّتها هم ومناهم 
بأنهم على ا حق وغيرهم على الباطل وإذا سمعوا صيحة من علماء السنة 
استنکروا ذلك وأولوا كل كل دليل يستدل به عليهم وإذا قيل لهم أن دليل هذه 
البدع ضعيف أو موضوع لا يقبلون ذلك لآن مشايخهم قد ذكروا ذلك في 
كتبهم وهم لا يذكرون إلا ما كان صحیحاً ولا يمكن أن يذكر حدیثاً ضعيفاً أو 
Las‏ وهكذا كل من ينتسب إلى باطل يستدل بأحاديث ولو كانت مكذوبة على 
النبي و ويحتجون بہذہ الأقوال التعسفية التي هي کنسج العنکبوت. ولو أنہم 
تمسكوا بكتاب الله تعالى وفهموا معناه كا يفهمه أهل السنة والجماعة ودعوا 
الناس إلى توحيد الله وحده لا شريك له في جميع أنواعه التي يعظم الله بها 
وكذلك لو تمسكوا بسنة رسول الله BE‏ الصحيحة واتبعوا الرسول BE‏ بأقواله 
وأفعاله وتقريراته لكانوا أحسن الناس Vs‏ وأكثرهم ee‏ وأقواهم نشاطاً 


Ve 


للدعوة إلى الله تعا ی لأنہم نشیطون في حركاتهم وتنقلاتہم من بلاد إلى بلاد 
كما كان يسمع من حركة الهدي بالسودان ضد الانجلیز. وغیره فبلوا بلاء 
جين عفر ارجا الانجليز من السودان بحماسهم ونشاطهم في الدعوة 
ضدهم حتی أجلوهم منبا ولکنہم خلطوا عملا صالحاً واخر سیشاء عسى الله 
أنذيعفو عنہمویستجاوز عن سيئاتهم مالم يكن شرکا بالله تعالى فان 
الله قد حكم في كتاب عنده سبحانه وتعای : wD‏ من يشرك بالله فقد 
حرم الله عليه الجنة ومأواه النارچ . 

وهكذا عدم الغفران للمشرك WL,‏ كا قال الله تعالى: ان الله لا 
يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء» الاية. 

والتوبة إلى الله مطلوبة من كل مسلم ولكن من البتدعة أكثر حيث 
أن أعماهم لن تقبل إلا أن يدعوا أبدعتهم كا ثبت ذلك عن النبي BE‏ 
أحاديث كثيرة تتعلق بذلك فعلى كل من المبتدعةء وكل مذنب أن يتوب إلى 
الله تعالى توبة خالصة بشروطها المذكورة في كتب السنة الطهرة وكتب الفقه 


ا معتبرة وهي ٹتلائۃ شروط: 
الأول: الإقلاع عن البدعة التي ارتكبها ودعا إليها وانتشرت بين 
الناس حتى يتركوها فيكون بريئا منها. 


الثاني : الندم على ما فعل هذه البدعة فتكون [lo‏ بين عينيه حتى يلقى 
الله سبحانه وتعالى فیعفو عنه لندمه والرجوع إلى ا حق . 

الثالث: العزم على أنه لا يعود إليها أبداً هذه هي شروط التوبة التي 
ذكرها العلماء» ومن ۸ یتب ببذه الشروط فتوبته غير مقبولة عند جميع العلماء 
المعتبرين » لان Las‏ من الناس'يتوب ولكنه لا يقلع عن المعصية أو يتوب ولا 
يندم على ما فعله أو يتوب ولا يعزم على ترك تلك المعصية» فهذا كله يدل 
على أنه لم يتب توبة صادقة والله سبحانه وتعالى ذكر في التوبة أربعة شروط 
فقال سبحانه وتعالى بعدما ذكر العاصي؛ الصادرة من العبد: #إلا من تاب 


۷۱ 


وآمن وعمل عملا صا حاً» الآية. وقال تعالى. WF‏ الذين تابوا وأصلحوا 
وبينوا الآية. وقال تعالى: Wp‏ من تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتد ی 
فهذه الايات تدل بظاهرها دلالة ظاهرة بشروط التوبة التى ذكرها العلماء 
ففي الاية الأولى ذكر OLY!‏ والتوبة والعمل الصالح وفي الآية الثانية ذكر 
فيها التوبة والإصلاح والبيان. والاية الثالثة ذكر فيها التوبة والإيمان والعمل 
الصالح والاهتداء . 

فلا بد في التوبة لمن يريدها أن يتقيد بهذه الشروط كاملة وإلا لا توبة له 
ولا يمني نفسه بذلك ويقول انا قد ثبت إلى الله وليس Ee‏ شيء بعد ذلك 
وهذا من غرور الشيطان لصاحب البدعة أو أي ذنب فان الشيطان لا يحب 
التوابین الصحيحي التوبة لأنه يغضب لذلك والذي يحب التوابین هو الله 
سبحانه وتعالى بقوله: ان الله يحب التوّابين4.. فإذا أراد التائب af of‏ 
الله فعليه بالتوبة الصادقة بشروطها المذكورة في هذه الايات وغيرها من 
الايات في كتاب الله تعالى أو في سنة رسول الله يل . 

فالذي لا يتوب إلا حسب هواه. ويقول فتوى من الشيطان سأتوب فيا 
'بعد أو أنا صغير وهذا بالحقيقة جرأة على الله تعالى في ارتكاب المعاصى عنوة 
ويدون مبالاة وقد روي عن الإمام الشافعي رضي الله عنه آنه فال 
يعصي الله تعالى ويقول سأستغفر الله. فقال: إن استغفار هذا داع إلى 
استغفار آخر. وذلك أنه تجرأ على ارتكاب المعصية على بصيرة» وتجرأ على ما 
حرم الله. وقال هذه المقالة وهذا استهزاء بالله تعالى وكأنه قال بلسان ا حال 
ما حرم على سأفعله وأتوب فيا بعد وهذا من جهل قائله وقد تشبه بالشيطان 
عندما جادل في المعصية ولم يقل أنا تائب لك یارب بل pol‏ على المعصية 
فأبعده الله من وحمته ولعنه إلى يوم الدينء ألا فليفكر العاصي led‏ يقول 
ويتوب إلى الله تعالى قبل أن تنقطع التوبة فإن الله تعالى يقبل توبة العبد 
الصادق بتوبته الخالصة له سبحانه وتعالى» ويفرح بتوبة عبده إذا تاب . 


اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا أنك أنت الغفور 


۷۳ 


الرحیم ربنا آتنا في الدنیا حسنة Gy‏ الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. 

ربنا تقبل منا انك أنت السمیع العلیم . 

واغفر لنا ولوالدینا ولن علمنا واهتدینا بسیبه ولجميع السلمین امين. 
وصلى الله على نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم . 

وكتب هذا الفقير إلى عفو الله و رحمته علي بن حمد بن سنان الدرش» 
بالسجد النبوي الشریف. وا حامعة الا سلامية بالدينة المنورة على صاحبها 
١‏ أفضل الصلاة وأزكى التحية . والحمد لله Abst, Sy‏ 

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله 
رب العالین . 


۷۴۳ 


الرسّالة الشالشة ا 


ف الاذكار وزيارة العٌبور 
وعذاب القَبرونعيّمه وحک لول 


vo 


C7 Hr اک‎ ۰ 

ااصےام . 

إن ا حمد لله نحمده ونستهدیه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من 

شرور أنفسنا وسیشات أعمالناء من بہدہ الله فلا مضل له ومن یضلل فلا 

هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده'لا شريك له ونشهد أن حمداً عبده 
ورسوله أرسله بال هدى ودين GH‏ لیظهره على الدين كله وکفی بالله شھیداً. 


أما بعد: 


فان الله تعالى بعث أنبياءه وأرسل رسله عليهم الصلاة والسلام ليدعوا 
الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له وأن لا يعبد غيره فدعوا الناس إلى 
ذلك فاستجاب لهم من استجاب وامتنع عنهم من امتنع وذلك بسبب تولي 
الشيطان .لقلوبهم وجعلها مرتعا له دون الله pea SS‏ عن عبادة الله إلى 
عبادة عباده من الجن والانس ووعدهم بجواعيده الکاذبة ومناهم بأمانيه الباطلة 
فصار لهم ولیاً وصاروا له أولياء يعبدونه بكل ما أمرهم أو نهاهم. وقد حذرنا 
الله منه وأمرنا بان نتخذہ عدوا فقال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه 
عدواً إنما يدعو حزبه ليكونوامن أصحاب السعير». ونهانا أن نعبده فقال 
تعالى: «ألم أعهد إليكم يابني ادم أن لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدرا 
مبین4. وأمرنا بان نعبده وحده لا شريك له فقال بعد ذلك: «وأن اعبدوني 
هذا صراط مستقيم» وعلل أمره سبحانه وتعالى بعداوته بقوله: نا يدعو 
حزبه ليكونوا من أصحاب السعير» وعلل النبي عن عبادته - أي الشيطان - 
بقوله : #انه لكم عدو مبین ٭. وعلل الأمر بعبادته سبحانه وتعالى بقوله: 


«إهذا صراط مستقیم 4 . وأمرنا الله تعالى بان تبع هذا الصراط الست 
ونہانا عن اتباع غیره oY‏ غير صراط الله تعالى صراط الشیاطین فقال الله 
تعا لی : وآن هذا صراطي مستقیاً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن 
سبيله ذلكم وصاكم به لعلکم تتقون». و ری جس 
ects‏ ۱ فقد روى عبد الله بن مسعود رضي الله Lyte ace‏ فقال: 
جلوساً عند النبي يك فخط خطاً طوبلا وقال هذا وو 
والطرف الاخر في الجنة ثم خط خطوطاً على يمين الصراط hey‏ يساره وقال 
هذه السبل على رأس کل سبيل منها شيطان يدعو إليها فيقول هلموا إليها 
هلموا إليها الخير عندي ثم قرأ رسول الله BE‏ هذه الاية أعني قوله تعالى: 
سو یں مه کٹ و رت 
الایة. فانظروا ها السلمون إلى هذا ا حدیث الشريف والاية العظيمة وفکروا 
كيف استطاع الشيطان صرف الناس عن صراط الله الستقیم إلى سبله 
العوجاء وزینہا في قلویهم وسهلها لهم وكره عليهم سبيل الله امسقم الذي لا 
يصعب على أحد فجعله صعباً عليهم وصدقوه بذلك وأحبوه حباً le‏ فصدهم 
عن السبيل فهم يعمهون وأكثرهم مستبصرون وعالمون بذلك وليسوا جاهلين 
هذه الأدلة من الكتاب والسنة ولکنہم عموا وصموا عنها وقالوا نحن لسنا 
جتھدین بل نحن مقلدون فعموا عن الحق واتبعوا الباطل وقالوا كما قال 
أسلافهم المقلدون الذين حكى الله عنهم في كتابه العزيز بقوله تعالى: 
ہو یں الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا» AS‏ 
وقال تعالى في اية أخرى : : Llp‏ وجدنا آباءنا على أمة Lily‏ على آثرهم 
مقتدون» . وهكذا صدقوا الشیطان كلما دعاهم إلى الضلال ويقولون هذا 
القول وهو عذرهم ول يعلموا أو نسوا ما ذكر الله عنهم بقوله: ان الذين 
یکتمون ما أنزلنا من البینات والهدى من بعد ما بيناه في الکتاب أولك 
یلعنہم الله ويلعنهم اللاعنون» ثم ختم الآية بالبيان الواضح الذي لا لبس ٠‏ 
فيه لا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب وأنا التواب الرحيم» . 
فی الام Atay‏ أنه يتوب على من كتم القرآن والسنة ول يبينم) للناس 


۷۸ 


إذا وجدهم على ضلال في بدع وخرافات وهو یعرف آنها بدعة محرمة ویسکت 
عنها ولا ینصحهم أو ینبههم بأنها بدعة ابتدعوها. أن سکوت بعض العلاء 
عل و هو السبب في نشر ہو وربا و معهم ویقرهم غدل ولك 
فیعتمدون عليه بأنها جائژة حضوره معهم أو سکوته عنهم فيصير ملعوناً عند 
الله وعند خلقه. وقد ذکر النبي BE‏ الأمر بالعروف والنبي عن ا نکر وقال في 
آخر الحديث: «لتأمرن بالعروف ولتنهون عن النکر إلى قوله أو لیلعنکم كما 
لعنهم» (أي بني اسرائیل) والاية التي لعنہم الله بها هي قوله تعالى: #إلعن 
الذین کفروا من بني اسرائیل على لسان داود وعیسی بن مریم ذلك با عصوا 
وکانوا يعتدون کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما کانوا یفعلونچ٭ء 
فکثبر من العلیاء ما يحدثه الكثير من العوام بل ومن العلیاء العوام الذین لا 
یقرژون تفاسير القرآن والسنة النبوية وشرحها حتی یعرفوا ا حق من الباطل 
فیراهم العلیاء الدارسون لتفاسير القرآن الکریم وشروح السنة النبوية 
والدرسون فیها بالدارس والعاهد والکلیات والجامعات ویرون هذه البدع 
والخرافات ولا ينكرون ذلك بل Ley‏ حضروا معهم وأقروهم على ذلك وزادوا 
المنكر منکرا واستحقوا اللعنة الدائمة من الله تعالى ومن خلقه ونعوذ بالله من 
ذلك ونسأل الله تعالى أن يعافينا من ذلك ونسأله أن يلهمنا رشدنا وأن يرزقنا 
.العمل با علمنًا oly‏ لا يجعل ما علمنا علينا وبالا. وقد کثر أهل البدع 
والخرافات حتى صار المنكر عليهم ذلك عدوا لم ولن يقرهم على ذلك وذلك 
بسبب كثرة العاملين ها من كبير وصغیر وهم عالمون بذلك بأنها بدعة ضلالة 
وكل ضلالة في النار ويسمونها للعوام بدعة حسنة وذلك من طريق وليهم 
الشيطان الذي سوّل هم وأملا لهم ذلك وزين لهم ذلك فاعتقدوا bal‏ دين 
وأنہا قربى إلى الله تعالى تقربهم إليه وهي بالحقيقة تبعدهم عن الله تعالى لأنہم 
خالفوا opel‏ وارتكبوا نهیه على بصيرة وهم يسمعون الخطب والمواعظ 
. والدروس على النابر والاذاعات والتلفاز الذي جعلوه أساس مجالسهم rss‏ 
(ونعوذ بالله من ذلك) لهم قلوب لا يفقهون ہا وآذان لا يسمعون بها وأعين 
لا يبصرون بها. وكل هذا وعلماؤهم ساكتون وعلى ما يفعلونه مقرون فإنا لله 


۷۹ 


وإنا إليه راجعون وبسبب ما git‏ به علماژهم علیاء السوء Ob‏ ما یفعلونه 
نی ببدعة محرمة ولا ضلالة بل هي بدعة حسنة وحبة في الأنبياء والصالحين 
وآنها تقربهم إلى الله تعالى أشكل على بعض طلبة العلم فصاروا يسألون أهل 
العلم لعلهم يبينون لهم ذلك مع الادلة من كتاب الله وسنة رسول الله يل 
الصحيحة لأنهم يدرسون ولكنهم عندما يسألون مدرسيهم عن هذه البدع 
يسكتون ولا يبينون لهم ذلك على الوجه الصحيح بل يوهمونهم بکلام لا يفيد 
معنى ذلك على الوجه الصحیح فيضطرون على السؤال من غيرهم لعلهم 
يجدون الجواب على الوجه المطلوب حتى يكونوا على بصيرة من أمرهم إذا 
سئلوا عن ذلك يجيبون على السؤال بالجواب الصحيح الذي یرضاه الله تعالى 
ويرضاه رسول الله 5 . فبعضهم يقدمون الاسئلة إلى الاذاعات وبعضهم 
يكتبونها على الصحف والمجلات وبعضهم يقدمونها على مذيعي التلفاز ولكنهم 
قد لا جدون الجواب الصريح لأن أكثر المجيبين على هذه الأسئلة قد يكون 
عليهم حرج إذا صرحوا بالجواب وبعضهم يستحيون من رد الجواب مجاملة 
لأهل البدع والخرافات وبعضهم يخافون لو أجابوا بالجواب الصحيح أن 
يحصل هم من أصدقائهم ذم أو مقاطعة إذا كانوا يتصلون بهم في مجالسهم 
وندواتهم أو أنديتهم فيتحرجون من الجواب وهذا هو السبب الأكبر لنشر 
البدع واخرافات وذيوعها بين الناس وكثر الحاضرون إليها حتى ولو كان 
الحضور إليها يحتاج إلى سفر بعيد فيصرفون ها ا مال الكثير ويضيعون أوقاتهم 

في ذلك ولربما غابوا الأيام والأسابيع عن أهليهم وأولادهم ولیس هذا مقصور 
على الرجال فحسب بل نجد النساء الكثيرات يحضرن هذه البدع والخرافات 
فيختلطن بالرجال الأجانب بدون حياء ولا استحياء والناس يختلطون بہن 
وکانہن أخوات لهم أو بنات هم أو زوجات لهم فإنا لله وإنا إليه راجعون 
وقد يحصل منہن التسامح فيا يفعل بهن من الفواحش تقرباً منہن لذلك الولي 
فيحصل في ذلك الفساد العظيم ممن لا يخاف الله ولا عذابه ولا يخجل من 
الناس ويحصل في بعض البلدان عند الزيارة للقبور ضرب الدفوف والطرب 
وشرب المسكرات وغير ذلك من ترك الصلوات الخمس ويزعمون أن صاحب 


القبر قد تحملها عنهم ويرتكبون من المحرمات ما لا يرضى بها الله ولا 
رسوله بل والمؤمنون WL‏ تعالى إيماناً صادقاً ولا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله 
وإنا إليه راجعون. هذا وقد وصل إلى أنا العبد الفقير إلى الله الطالب لعفوه 
ورحمته أسئلة على بعض البدع التي تحصل في بعض البلاد من أحد طلبة 
العلم وطلب مني الجواب عليها وان كنت لست من أهلها ولكني سأبذل 
جهدي والله المستعان وعليه الاتكال ولا حول ولا قوة إلا UL‏ . . وها أنا 
أقول مبتدثاً بسم الله الرحمن الرحیم ا حمد لله رب العالین والصلاة والسلام 
على نبیه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين . 


أما بعد : 


فقد وصلتني هذه الأسئلة من أحد الاخوان يريد ال حواب علیها للحاجة 
الماسة لها فاستعنت بالله وهو خير معین» وهي كالاتي ذکرها ولا بأول : = 


السؤال الأول: 


ما حکم الاستغفار بعد الصلاة بصوت واحد برفع الصوت أو عدمه؟ 


اخواب : 

ان رفع الصوت بالاستغفار بصوت واحد بدعة منكرة ما أنزل الله مها 
من سلطان وذلك OY‏ النبي بل م يفعله ولا فعله آحد من صحابه ولا واحد 
من التابعین ولا واحد من الأئمة الاربعة ولا واحد من بعدهم ولو كان قری 
إلى الله تعالی لفعله النبي ككل أو من بعده فهو باطل لا أصل له‌ولا ثواب عليه 
بل يمكن أن يكون وزرأعلى صاحبه لقوله كل «من أحدث في أمرنا هذا ما 
ليس منه فهو رد». أي مردود على صاحبه وفي رواية (من عمل عملا ليس 
عليه أمرنا فهو رد). فکل من فعل فعلا في دين الله ليس مشروعاً من طريق 
النبي BB‏ فهو باطل الأنه حدث لم يشرعة الله ولا رسوله BE‏ وقد قال پل : 
«وإياكم ومحدثات الأمور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة 
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في النار». وقد كان النبي ية ذا انصرف من الصلاة استقبل أصحابه بوجهه 
ویقول: استغفر الله BOE‏ اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارکت یاذا 
ا چلال والإكرام. وغیر ذلك من الأذكار الواردة في السنة الصحيحة وهي 
مدونة في کتب الأذكار كالنووي في آذکاره وغیره من الکتب العتبرة عند أهل 
العلم العتبرین شرعاً فمن زاد على ذلك فهو مبتدع ضال مضل وعلیه وزر 
ذلك ووزر من عمل به إلى يوم القيامة ولا حول ولا قوة الا بالله وانا لله وإنا 
إليه راجعون. 


السؤال الثاني : 


ما الرد على من قال هذه بدعة حسنة ولم يرد في الشرع ما ينبي عنہا. 


فالجواب: على هذا: 

هو الجواب السابق بدليله مع التفصيل ولو كان يفهم ما هي البدعة 
الحسنة ما قال هذا القول. لأن البدعة في الدين ضلالة وليست بحسنة لأن 
الدين قد كمل بقوله تعالى: «اليوم أكملت لكم دينكم وأتمقمت عليكم 
نعمتي ورضيت لكم الإسلام دینایه. ويقول عليه الصلاة والسلام ترکتکم 
على المحجة البيضاء ليلها كنبارها لا يزيغ عنہا إلا هالك. من جعلها حسنة 
حتى تكون حسنة. لأن الحسنة ما حسنها الشرع والشارع قد أكمل الله به 
الدين وذهب إلى الرفيق الأعلى وتوفي النبي dy BE‏ يكن ذلك فكيف يكون 
حسناً بعدوفاته عليه الصلاة والسلام ومن يحسنها بعده فهل فعله أحد الخلفاء 
الراشدين حتى يكون حسناً وقد قال عليه الصلاة والسلام: «عليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا Lede‏ بالنواجذ وإياكم ومحدثات 
الأمور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النارة. وقال 
بجی تر ری ہو خسف وی ری وے فقن کر هما لم 
يكن دينا في زمن النبي 8 وزمن ا خلفاء بعده فليس بدین . والله الستعان 
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ولا حول ولا قوة إلا al‏ نسأل الله ا حدایة لنا و حمیع المسلمين لما فيه رضاه 


۰ امین . 


السؤال الثالث : 

ماحكم المولد وقراءة تلك الأدعية العروفة مع التفصیل لا سیے) 
تانق ما لیا ۱ 
فا جواب عنه : 


إن الولد الشهور عند العامة بدعة وإذا كان فيه الألفاظ الشركية Bl‏ 
يستعملونها في تلك الأدعية فهو حرم آشد التحریم باتفاق العلماء OY‏ الشرك 
ظلم عظيم وصاحبه ملد في النار ولا يغفره الله لقوله تعالى: Of‏ الله لا 
يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن بشاء الاية. ولقوله RE‏ «من 
مات يشرك WL‏ شيئاً دخل النار» وأما إذا كان بألفاظ غير ذلك أي ليس 
بشركية بل هي صلوات وأذكار مشروعة فالاجتماع لها بدعة ضلالة والدليل 
على ذلك ما سبق ذكره انفا من قولہ Buse [Sy : ME‏ بدعة وكل بدعة ضلالة 
وکل ضلالة في النار» في الجواب الأول والثاني ولا حاجة لذكره ھنا|لئلا يطول 
ذكر الأدلة وأما إذا كان المولد بألفاظ مبتدعة غير مشروعة فهي بدعةمنكرة 
لأنہا غير مشروعة أيضاً والاجتماع لها بدعة أيضاً لان النبي MG‏ قال من عمل 
عملا لسن غليه اهنا فهنوره: وهو Lal Sus‏ وقد قال عليه eal‏ 
والسلام : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» أي مردود على 
صاحبه . فالولد بدعة ضلالة ما أنزل الله بها من سلطان ولو كان قرب إلى 
الله تعالى لفعله الصحابة ومن بعدهم من القرون المفضلة التي شهد لها النبي 
BE‏ بقوله : «خير القرون قرني ثم الذي يليه ثم الذي يليه» أو كما قال. وم 
يحدث هذا المولد ويبتدع به SY]‏ القرن الرابع امحجري ابتدعه الفاطميون 
الذين يزعمون آنهم من آولاد فاطمة الزهراء رضي الله عنہا وصلى الله وسلم 
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على آبیها أفضل الصلاة وأتم التسلیم وعندما وصلوا إلى القاهرة وأظهروا 
ذلك آنکر علیهم العلماء حتی آخرجوهم منها إلى الغرب وبعد مدة طويلة 
رجعوا بقوة وجعلوا لهم رئيساً منهم وهو ا حاکم بأمر الله الفاطمي فدخلوها 
بقوة واستولوا علیها وحکموا البلاد فا استطاع أهل القاهرة أن يخرجوهم ولا 
ینکروا عليهم لقوة آمرهم وارهابهم العلماء وغیرهم من الشعب الصري 
وأظهروا البدع وا لخرافات من موالد وغيرها من البدع المنكرة التي عمت 
البلاد حتى ادعى الحاكم بأمر الله أنه إله ینزل العذاب يمن يخالفه وإلى OW‏ 
والناس يعبدونه من دون الله وهم الدروز والنصيرية ویسکنون الان بشمال. 
سوريا وجنوب لبنان وهكذا استمرت هذه البدعة المنكرة أي بدعة المولد إلى 
وقتنا هذا وعجز العلماء عن انكارها وكل واحد منهم ينكر بقدر ما يستطيع 
ويؤلف الكتب في انكار ذلك ولكئ لم يؤثر ذلك OY‏ المبتدعين AST‏ من المتبعين. 
للحق حتى شاب على تلك البدعة الكبير وشب عليها الصغير ولا حول ولا 
قوة إلا بالله وأسال الله أن يبيء لهذا الدين من ينع ذلك وهوعلى كل شيء 
pls‏ . 


السؤال الخامس : 

ما حكم تلقين الميت عند الدفن وما الرد على من أوجب ذلك مستدلا 
با ورد في بلوغ المرام وشرحه سبل السلام للصنعاني رحمه الله في حديث 
ضمرة بن حبيب التابعي . ۱ 
فاخواب : 

أن هذا التلقین بدعة منکرة ما آنزل الله بها من سلطان وهي محدثة 
أحدثها fal‏ الشام كا قال الامام أحمد رمے الله لمن سأله فقال: هذا الذي 
تصنعونه إذا دفن اميت يقف الرجل ويقول يافلان بن فلانة. . الخ فقال 
الإمام أحمد رحمه الله ما رأيت أحداً يفعله إلا أهل الشام حين مات أبو المغيرة 
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مجهولون Lely‏ حدیث ضمرة بن حبيب التابعي الشامي احمصي أي من هص 
الشام آنهم کانوا یستحبون إذا سوی على اميت قبره وانصرف الناس عنه أن 
يقال عند قبره یافلان قل لا إله الا الله ثلاثا إلى اخر ا حدیث فهو حديث 
ضعیف باتفاق العلیاء ولانه من قول التابعي وهو غير حجة شرعاً ثانياً انه 
ضعيف لان في اسناده رجالا مجهولين لا یعرفون من هم وهو منکر عند جميع 
الا وفية Laat‏ عاصم بن عبد الله ضعیف وقال في النار ان حديث التلقین 
هذا حديث لا يشك آهل العرفة با حدیث في وضعه. أي أنه موضوع . 
والوضوع بمعنى الکذوب والسألة حمصية. أي محدثة من أهل حمص الشام كا 
تقدم عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وقال الصنعاني في سبل السلام بعد 
كلام طويل في الحديث. ويتحصل من كلام أئمة التحقيق أنه حذیث ضعيف 
والعمل به بدعة ولا يفتر بكثرة من يفعله. وهو كما قال amy‏ الله OLS‏ أكثر 
الناس متمسكون بالنکرات والبدع والخراقات وان كانوا من أهل العلم فإنهم 
أصحاب أهواء وضلال فقد ضلوا أو أضلوا كثيراً من الناس فان الله تعالى 
حذر نبيه 8B‏ من أتباع ast‏ أهل الأرض فيضلونه عن سبيل الله. قال الله 
تعالى : إن تطع أكثر مَنْ في الأرض يضلوك عن سبيل الله) الآية ويقول عليه 
الصلاة ان الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلیاء ولا يقبضه وت 
العلماء حتى إذا لم يبق إلا رؤساء جهال فيفتوا بغير علم فيضلوا ويضلوا أو کا 
قال 386 وقد إوقع ما أخبربه 8 فإنه لا يبقى إلا ا جھال من الناس ويدعون 
العلم وهم جهال فيضلون الناس بغير علم ولا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله 
وإنا إليه راجعون اللهم أهدنا سواء السبيل والصراط المستقيم صراط الذين 
آنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن ALS of‏ 
022 وقد اثبت عن النبی BE‏ أنه كان إذا انتهی من الدفن قال: «استغفروا 
لأخيكم واسألوا له التثبيت» فانه OV‏ يسأل فهذا هو السنة الثابتة وأما ما 
يفعله الناس من غير ذلك فهو بدعة کما تقدم وسواء كان قرآناً أو تلقيناً أو غير 
ذلك إلا الدعاء فقط وهو الثابت عن النبي (SBE‏ فعله عند دفنه لعثمان بن 
مضعون رضي الله عنه . ۱ 
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۱ السوال السادس : 


هل الا مام الشافعي رضي الله عنه قال بتلقین الیت مع الرد على من 
زعم ذلك عنه . 


فاخواب : 

على هذا أن الامام الشافعي رضي سیوا بت رو 
يثبت عن النبي يك وهو من أشد الناس أتباعاً للسنة وابتعاداً عن البدعة 
فكيف يقول بذلك وهو الذي يقول بعدم الاستحسان ويقول من استحسن 
شيئا فقد شرع ومن شرع فقد كفر ذكر ذلك عنه البيهقي في كتاب أحكام 
القران للشافعي رحمه الله ويقول إنه قد ألف كتاباً في أبطال الاستحسان 
وقد علق عليه الشیخ اُجد شاكر aay‏ الله في رسالة الامام الشافعي رضي 
الله عنه وبين ما فيه من الأضرار على هذه الأمة الاسلامية ورحم الله الجميع 
فإنهم ما زالوا يحذرون الناس عن البدع واضرافات والاستحسانات في 
الشريعة الإسلامية ولكن لا حياة لمن تنادي وكما قال الصنعاني رحمه الله في 
تطهير الاعتقاد عن أدران الالحاد. فإن الشيطان قد عشش في قلوہہم وباض 
وفرخ. وهذا بعد كلام طويل على البتدعة وأنهم لا يرجعون عن بدعهم 
وخرافاتهم لان الشيطان قد عشش في قلوبهم وباض وفرخ وصدق با قاله OF‏ 
هؤلاء لو تأتيهم بالقران كاملا من أوله إلى آخره والسنة بكاملها لم يرجعوا عما 
هم عليه وخصوصاً جهلة الصوفية الذين قد ألفوا على أكل أموال الناس 
بالباطل ری سس سیت مو ہی بیو کہ جو 
علمائهم gh!‏ ویزعمون أا دين وهي بعيدة عن الدين بُعْدَ المشرقين 
ويتعمدون الكذب على رسول الله BE‏ ولا خافون من قوله BB‏ من كذب علي 
متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» وذلك لأنهم ۸ يقرؤوا الکتاب ولا السنة بل 
يجتهدون بحفظ القصائد الشركية التي يلقنونهم علماؤهم علماء السوء 
فيحفظونها حفظا جیدا أعظم من حفظهم لفاتحة الكتاب أما باقي القران لا 
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يحفظون منه شیئاً الا اللهم أن كان فسورة یس یقرژونها على الأموات عند 
القبور أو في البيوت ليأكلوا آموال اليتامى ظلاً وسیأکلون يوم القيامة نار 
وسيصلون سعيراً. كما قال الله تعالى: OP}‏ الذين يأكلون أموال الیتامی ظلاً 
LE‏ یاکلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً» نعوذ بالله من ذلك ومن 
يدعي أنه شافعي المذهب فليسمع قول إمامه رحمه الله ورضي عنه. قال 
الإمام الشافعي في الأم جزء ۱ ص ۰۲۷۸ باب القول عند الدفن للمیت؛ 
وإذا وضع ا میت في قبره قال من یضعه بسم الله وعلى ملة رسول BAI‏ 
واحب أن يقول: «اللهم أسلمه إليك الأسماء من ولده وأهله وقرابته وفارق 
من کان يحب قربه وخرج من سعة الدارہ. إلى آخر هذا الدعاء ثم قال: Yon‏ 
باس بزيارة القبوره الخ . ثم قال: «ولکن لا يقال هجراً من القول وذلك مثل 
الدعاء بالویل مس فأما إذا زرت تستغفر الله للميت» الخ . وم 
يذكر هذا التلقین البتدع الذي ینسبونه إليه LAS‏ وزوراً وهو بريء منه وسيتبراً 
منه ومنهم يوم القيامة كا قال تعالی حكاية عن ا تبعین لرژسائهم : «إ|إذ تبرأ 
الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال 
الذین اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منہم كما تبرژوا منا) الأیة. فالشافعي رحمه 
الله أبعد الناس عن البدع المنكرة وکان ینکر على البتدعین آشد الانکار 
وخصوصاً الذین يجتمعون عند الميت سواء في بيته أو عند القبر فیقول رحمه 
الله والتعزية جائزة عند القبر قبل الدفن وبعده وني الطريق وفي السوق Bs‏ 
البيت وأكره الاجتماع في البيت للمأتمة (أي للقراءة على الميت كما يفعله كثير 
من الناس وخصوصا الذين ينتسبون إلى مذهبه LIS‏ وهم غير متبعين له إلا 
فيا تهواه أنفسهم) ويعلل ذلك بقوله لأن ذلك ۸ یٹ يثبت عن النبي ئ وصدق 
في ذلك لأن النبي Be‏ أمر الناس OF‏ يصنعوا او حتت انا فد 
ذلك Be‏ بقوله : «فإنه قد أتاهم ما يشغلهم». فأين الشاقعية الذين ينتسبون 
إلى مذهبه Lis‏ وهم يبتدعون بدعاً ما أنزل الله بها من سلطان ویقولون انا 
بدعة حسنة فمن حسما لهم وقد ثبت عن النبي BE‏ حلاف ذلك وكذلك ۸ 
يثبت عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم ولا عن أحد من التابعين ولا 
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آتباع التابعین, ولا آحد من الأئمة الاربعة رحمهم الله جميعاً وکیف تکون 
حسنة dy‏ یفعلها من سمعت عنهم من الصحابة وغیرهم . إذأً فهي سيئة 
ولیست بحسنة OY‏ الحسنة ما حسنہا الشرع لا ما حسنبا العقل OY‏ العقل 
خطأ مهيا كان صاحبه غالما أو كبيراً أو غير ذلك. وال هنا نکتفی با سهله 
لله لا من الراب gh‏ ريد الحق والصوابء. آما من آراد البناطل واتباع 
الحوى فلو کتبت له القران كاملا والسنة كاملة فانه لا برجع عن بدعته 
وبدعه . 

لأنه كا قال الصنعاني رحمه الله في تظهير الاعتقاد عن آدران الالحاد 
قال رحمه الله فمثل هؤلاء لا ينفع فيهم النصح لان الشيطان قد عشش في 
قلوہم وباض وفرخ . نعوذ UL‏ من ذلك. وهو کا قال ولا حول ولا قوة إلا 
بالله فإن صاحب الباطل لا يرجع عن باطله إلا من هداه الله ووفقه ونسأل 
الله الهداية والتوفيق لا فيه رضاہء Oly‏ يرزقنا الأتباع دون الابتداع ويرينا 
الحق حقاً ويرزقنا أتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابەء انه ولي ذلك والقادر 
۰۳ الله عل تا عمد وغل اله ۷۶ھ لله رت 
الغالمين . . 

هذا وقد جاءني سؤال آخر عن عذاب القبر ونعيمه من أحد طلبة العلم 
فأجبته با تيسر لي من الجواب وذلك من ظاهر الأحاديث التي وردت في ذلك 
والجمع بینها من حيث القوة والضعف ومن حيث قوة الإيمان UL,‏ والمؤمن 
وإخلاص عمله الصالح لله تعالى ومن حيث ضعف إيمانه بالله وعدم 
الإخلاص لله تعالى ومن كفر الکافر وعدم ايمانه بالله تعالى وامتشاله لأوامر 
الله ونهيه وهذا هو الجمع الحسن الذي اختاره جمهور العلماء والله أعلم . : 


السؤال السابع : 


يوجد أحاديث عن النبي يله صحيحة في البخاري ومسلم وغيرهما تدل 
على أن المؤمن إذا وضع في قبره وسأله الملكان ويجيب بالجواب الذي يثبته الله 


به يفسح له في قبره مد البصر أو نحواً من ذلك ثم یوجد أحاديث عن النبي 
ككل تدل على أن الرء إذا دفن في ond‏ یضغط عليه قبره dy‏ ينج منها آحد» 
فكت أكون ذلك؟ وأحب أن أعرف لفظ الأحاديث الدالة على أن القبر 
يفسح للمؤمن والأحاديث التي تدل على أنه يضغط عليه حتى أكون على علم 
بها وأستطيع أن أجيب على ذلك إذا سثلت. . أطلب ال حواب على ذلك 
مفصلا OY‏ بعض الناس يستنكرون ذلك . 


اخواب : 

آما الأحاديث الدالة على أن المؤمن یفسح له في قبره فهي كثيرة جدا 
وصحيحة وقد آخرجها البخاري ومسلم وغی LA‏ بأسانید مھ سو وهي کثيرة 
سنا وقد رویت بالفاظ غختلفة بعضها مد البصر ویعضها سبعون ذراعا : 

الحديث الأول: (عن آنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي 
كه إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه أنه یسمع قرع نعاهم قال 
فیأتیه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل فأما المؤمن 
. فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد 
أبدلك all‏ به مقعدا من ا حنة وذكر أنه يفسح له في قبره سبعون ذراعاً وهلا 
por ade‏ 

الحديث الثاني: (عن ابن عباس رضي الله عبا عن النبي ge‏ فال: 
إن الميت ليسمع خفق pled‏ حين يولون قال ثم يجلس فيقال له من ربك 
فيقول الله ثم يقال ما دينك فيقول الإسلام ثم يقال له من نبيك فيقول محمد 
فيقال وما علمك فيقول عرفته » امنت بهاوصدقته با جاء به من الكتاب ثم 
يفسح له في قبره مد بصره وتجعل روحه مع أرواح المؤمنين). أخرجه البيهقي 
باسناد حسن. وقد روي بهذا العنی 7 كثيرة» والمقصود هنا أن 
الأحاديث التي تدل على أن الله تعالی يأمر الملائكة بفسح القبر على المؤمن مد 
البصر كثيرة وصحيحة وحسنة وبألفاظ ختلفةء Lil,‏ الأحاديث التي تدل على 
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ضغطه القبر على المؤمن وغیره فهي كثيرة أيضاً. فمنبا ما رواه الامام أحمد 
am)‏ الله في مسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنبها قال: خرجنا مع 
رسول الله RB‏ إلى سعد بن معاذ رضي الله عنه حين توفي قال فلا صلى عليه 
رسول الله BE‏ ووضع في قبره وسوی عليه قبره سبح رسول الله BE‏ فسبحنا 
طویلا ثم كبر فكبرنا فقيل يارسول الله لم سبحت ثم كبرت» فقال رسول الله 
By‏ لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره حتى فرجه الله عز وجل عنه ومنہا 
ما رواه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها وعن النبي BE‏ قال 
إن للقبر ضغطة ولو كان أحد ناجیا منها نجا منہا سعد بن معاذ رضي الله 
عنه هذان الحديثان رواهما الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده وهما 
صحيحان ج ٦‏ ص ۹۸/۵۵ وقال ابن سعد في الطبقات أخبرني شبابه بن 
سوار قال أخبرني أبو معشر عن سعيد القبري قال لما دفن رسول الله پل 
سعدا قال : لو نجا أحد من ضغطة القبر لنجا سعد ولقد ضم ضمة اختلفت 
منیا أضلاعه من آثر البول . وأخرج البيهقي عن الحسن عن النبي 5 قال 
حين دفن سعد بن معاذ رضي الله عنه أنه ضم في القبر ضمة حتی صار مثل 
الشعرة فدعوت الله أن يرفعه عنه وذلك بأنه كان لا يستبرىء من البول. 
وهذا الحديثان مرسلان لا تقوم فیھے) حجة OY‏ سعيد المقبري تابعي فهو 
مرسل ولا يعرف عمن رواه وابن سعد يروي في طبقانه أحاديث ضعيفة بل 
' وموضوعة dy‏ يبين ذلك وكذلك الحسن البصري تابعي ول يعرف من الذي 
رواه عنه حتى نعرف أنه صحابي أو غیرہ والحديث المرسل من أقسام الضعيف 
فلا يحتج به عند جمهور المحدثين وإذا كان هذا الحديثان من أقسام الضعيف 
فلا يحتج ہما على أثر البول. ثم هذه الأحاديث أي الأخيرة تدل بمجموعها ۱ 
بأن العبد إذا وضع في قبره يضغط عليه قبره ضغطة شديدة ومن المعلوم قطعا 
أن سعد بن معاذ رضي الله عنه من السابقين الأولين إلى الإسلام حيث انه 
أسلم على يد مصعب بن عمیر رضي الله عنه حين قدم المدينة قبل النبي BE‏ 
مهاجراً وأيضاً هو القائل لبني عبد الأشهل كلام رجالكم ونسائكم علي حرام 
حتى تسلموا فأسلموا وكان من أعظم الناس بركة في الاسلام ومن أنفعهم 


لقومة gd‏ بدرا وأحدا والخندق وتوفي شهيداً عام الخندق من جرح أصابه 
وذلك بعد ما اختارہ الیھود بنوا 07 
ہو مو کو بر ہو ود سے تون DR‏ 
ي اليهود بأنه یقتل رجاهم ويسبي نساژهم وذراریہم والأموال فقال النبي كاز 
بر ہو ce Arte Anal‏ 
سعد بعد ذلك إلى السجد وکان له خيمة في السجد انفجر جرحه فمات على 
آثره وکان قد دعا الله أن لا يميته حتى يسمع ماذا یفعل الله في قومه بني 
قريضة لأنه کان حلیفاً معهم رضي الله عنه وأرضاً وجعل الجنة مأواه وجزاه 
الله عن الاسلام والسلمین خير الجزاء وقد اهتز عرش الرحمن لوته ولکن هنا . 
يقال كيف وصفه رسول الله BE‏ بالعبد الصالح وا حال أن القبر تتضایق ade‏ 
فالصلاح GLY‏ مع مضايقة 7 ولکن العلماء قد ذکروا أن الأدلة إذا 
اختلفت 72820 Ge‏ أن تكون متعارضة فإنهم قالوا آما أن 
يعلموا التاریخ Ob‏ یکون الناني متقدم والثبت متأخر فيكون ا حکم على 
التقدم بالنسخ وأما أن لا يعلموا التاريخ فيكون الجمع أي أن يجمعوا بینبا 
فإن تعسر الجمع فيكون الترجيح فينظر أا أقوى سنداً وأصح متنا فيرجح 
على ما كان غير ذلك أعنى ی أضعف سنداً ومتناً وهذا هو القول في هذه 
الأحاديث فبعض العلاء قالوا في الجمع بين هذه الأحاديث فجمعوا بينها بأن 
الضم عام في الصالح والطالح فیکون في الصالح على قدر ايمانه بالله تعالى 
مع عمله الصالح برفق واشفاق رحمة من الله تعا ی لایانه به سبحانه وتعالى 
وعلی الطالح بشدة أي یضمه ضمة تختلف فيه أضلاعه جزاء له على کفره 
بالله تعالی وعدم ايمانه به سبحانه وتعالى وهذا هو الجمع ا حسن بین 
الأحاديث لهذا قال yf‏ هاشم السعدي لا ينجو من ضغطة القبر صالح ولا 
طالح غير أن الفرق بین السلم والکافر فان السلم تکون في أول نزوله إلى 
القبر ثم يعود إلى الانفساح Ul,‏ الکافر [eld‏ تکون ale‏ شديدة (Slay‏ وأبداء 
والمراد بالضغط هنا هو التقاء جوانبه على ا میت . وقال محمد التيمي كان يقال 
في ضمة القبر إنما أصلها أن الأرض أمهم أي بني آدم فمنها خلقوا فلما غابوا 
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عنہا الغيبة الطويلة وردوا إليها ضمتهم ضمة الوالدة التي غاب عنها ولدها ثم 
قدم إليها فمن كان مطیعاً لله تعالى ضمته برآفة وحبة ورفق ومن كان عاصياً 
لله تعالى ضمته بعنف وشدة سخطاً منہا عليه لربها. انتهی . وهذا القول |ذا 

صح التعلیل به یکون علة لضمة القبر للعبد. وقال ا حکیم الترمذي في 
نوادره سبب هذا الضغط أنه ما من أحد | إلا وقد ألم بذنب من الذنوب فتدرکه 
هذه الضغطة جزاء له ثم تدركه الرحمة إذا كان Lage‏ وكذلك ضغطة سعد بن 
معاذ رضي الله عنه في تقصيره من البول كا قيل إذا صجت الرواية أنه كان 
لا يستبرىء من بوله والله أعلم . وقال النسفي في كتابه بحر الكلام المؤمن 
المطيع لا يكون له عذاب في القبر فيكون له ضغطة القبر فيجد هول ذلك 
وخوفه لما أنه تنعم بنعمة الله ولم يشكر هذه النعمة. فتكون على قدر طاعته 
وشكره لربه تعالى. ويتحصل مما مضى من الكلام على ضمة القبر وأنها عامة 
للصالح والطالح فلا ينجو منها أحد إلا أنها في المؤمن ضغطة فيها رفق 
واشفاق ثم يفسح له في قبره مد البصر وأما الكافر فضغطته شديدة دائمة لا 
رحمة فيها ولا إشفاق نسأل الله أن يعافينا من ذلك وأن يلطف بنا انه على كل 
شيء قدیں وبالاجابة جديرء وأما الأنبياء والرسل عليهم. الصلاة والسلام 
فقد قال الحكيم الترمذي فلا يعلم أن هم في القبور ضمة ولا سؤالاً 
لعصمتهم وكذلك الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم لأنهم غير مكلفين حتى 
' يسأهم الله عن أعماهم . 

هذا ما تیسر وشن والله أعلم. . وصلى الله على نبينا محمد وعلى 
اله وصحبه وسلم وا لحمد لله رب العالمين. 

وکتبه pad‏ عفو الله ورجته على بن محمد سنان الدرس بالسجد النبوي 
الشریف والجامعة الاسلامية بالدينة النورة. 
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الفهرس 


الرسالة الأولى 


سبب اختصار الکتاب وفع مم ٤ع‏ هاما ماه 


4 
خوف الناس من غير الله أكثر من خوفهم من 


التوسل الجائز عند الشوكاني رحه الله . . . . 
نص السؤال الموجه للشوكاني eer er‏ 
معنى الإستغاثة لغة وشرعاً E‏ 
لاستغائة التي لا بقدر عليها Sy‏ الله وأدلتها 
الاستغاثة ثة التي یقدر عليها الخلوق 0-2۳ 
الاستغاثة بالنون وتعریفها وأدلتها 0 
التشفم. بالخلوق الحي ا حاضر وأدلته .... 
قول الشیخ عز الدين بن عبد السلام في ذلك 
توسل الأعمى بالنبي BE‏ ليدعو له برد بصره 
کلام الشوكاني في تقسيم التوسل إلى قسمين 
كلام الشوكاني في القسم الأول ودليله . . . . 


کلام الشوكاني في القسم الأول alos‏ و 


ay. 
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كلام الشوکان في القسم الثاني والرد على من أجازه . ey‏ 
التوسل في العمل الصالح ودليله ....... 0 
كلام الشوكاني في الوسل الغير الجائز والرد على من أجازه . . 
كلام الشوكاتي فیمن خرج عن الق إلى الباطل :1ھ 
کلام الشوكاني فیمن علق ميمة وذکر ال د عل منع ذلك x‏ 
مناقشته للفرق بین التميمة ودعاء غير الله oe ree ne Meee‏ 


الدعاء عبادة بل هو مخ العبادة وکذلك التذر 


والنحر للأموات عبادہ ور رر ہہ یں ور و 


الدلیل على أن كل من دُعِيَ من غير الله فهو عبد الله 


سواء كان حیواناً أو جماداً کی bees aati‏ شی 


مناقشة الشوكاني مع القبوریین بذهایهم إلى القبور بغیر قصد 
شبهة عن المشركين بأنهم so‏ اس ھت 
النطق بلا إ إله إل الله بدون عمل لا تفع صاحبه ودليل ذلك . 
لو كان النطق بلا إله إلا الله ينفع صاحبه لنفع المنافقين 


واليهود والنصارى وا شم ا کو Ae‏ عفر مس کل ا واه 
غلو الصوفية في آنفسهم وني غيرهم ونطقهم يدل عليه ۵" 


) و‎ ee و‎ ee 


و و و و eee‏ 


و و و و 5 و و 


و و و و و و و 


و هو و و و و و 


و س0 ٔ ۰‪ هو و 


و هم و م مث و و 


ewe‏ و و و و و 


و هم مه و و و و 


قول أحدهم بمدح نفسه ویجعلھا أقرب من الله وقول صاحب البردة 1 


تلاعب الشیطان بکثبر من الناس وخاصة الصوفية و و 


اجتماع الناس عند القبور في آوقات الزيارة العلومة لدم 


الذین لا یعرفون السنة 7 al Sirk aes‏ ا RAGED‏ 


اعتقاد بعض الغفلین أن cles‏ الأموات لیس بعباده 


والرد علیهم ور جو رہ ۷۷۹١٦٥۹ ٗٔٗ  ٰ'؛پٹ  او SESS OA‏ 


تناقض كلام المعتقدين في دعائهم غير الله وأنه AS‏ عملي 


Oe سا‎ eR ee والرد علیهم‎ 


٤ 77‏ و و و و 


هم و و و و و 


وا و و مه و و 


we‏ و ee‏ و و 


تقسیم الکفر إلى علمي واعتقادي وبیان خطأ من يدعو غير الله 


٤ 


ويقول أ نه كفر عملي من وا ھی و مب th‏ سا die‏ 


و و و مه هم و عاو و هي 


عمل القبوريين قد وصل | إلى حد ۸ يبلغه المشركون السابقيون ELE‏ 


حال شرك بعض الناس عند الشدة أشد من حال 
SS‏ ویش تی EE‏ ا 


موم عدا عد .د .داو وي 


کلام بن القیم رمه ہر یو 7 و 


من غلو الصوفية في Jal‏ القبور حتی ألف بعضهم کتاباً 

سماه مناسك الشاهد oe‏ ی ی نع 
قول بن القیم في هذا التأليف وأنه مفارقة لدين الاسلام . 
قول صاحب النهز الفائق في النذر للميت وأنه 


قول ابن خجر في شرح الأربعين في ذلك 02307+ 
قول تقي الدين في الغلوفي الصالحین a‏ 
قول السلف في تفسير قوله تعالى : قل ادعوا الذين 


۹۵ 


في شرك القبورین Ron es‏ لوت سرک تس رات رسای ریہ eu‏ مم 
تعریفه للشرك الأكبر ودليله SS‏ 1[ ا می مک را 
المة الشرکین كانت من ا حجر وغیرهم في زمانه ا تخذها من البشر see nde‏ 
بر یت الله عنه فی نقض عری الاسلام عروة کور سم کا 
من أنواع الشرك الأكبر خضوع المريد للشيخ والتوبة له 
شرك عظیم  A LD oo wees‏ 
الشفاعة لا تكون لأحد إلا OSL‏ الله. . . . . . ... ور اکم سی 
. تستمیة زيارة القبور حجا عند الصوفیة مس سرت ا ما کہ 
لم ينج من الشرك الا من جرد التوحيد a . . . . . GW‏ 
واجب المسلم الغيور على دينه أن يعادي المشركين 
ولو کانوا آقرب قریب tees‏ سا سم نر ساس ماس مامت 
قول تقي الدین وبن عقيل فيمن دعا میتاً uel ade‏ 009 


و و و و oe ee ee‏ 


فاع .د و م و و و .و 


و و هم ع و واه و وام 


زعمتم من دونه # الآية او هی ile‏ 
قول الأئمة في بناء الساجد على القبور ا 


لا یقبل الله تعالی عملا | إلا بالتوحید الخالص ان 
الكلام على قوله تعال : «وما أهل لغير ال ved‏ 
كلام | الإمام مهدي بن العباس بن ا حسین في 

في الشاهد على القبور وهدمها eT‏ یر 


جسة 4 مواضع 5 فا حة الكتاب تدل على sole‏ الله وحده 


کلام الشوكاني في فعل الهدي بن العباس في الشاهد 
مناقشة الشوكاني لزوار القبور قصدا أو بغير قصد . . 
نصیحة الشوكاني لقلدي آهل الباطل ال acute‏ 
تقسيم الشوكاني لزائري القبور وبيان خطأهم a‏ 


و و و و و و و or‏ و و ہو و لو او و کو 8 ھا رو 17 و3 ود E‏ 


تقسیم النصوص الشرعیة عند الصوفیة 0920-7 


سم الاس إل عوام خواص عند الصوفة at‏ یر 
التوحید عند الصوفية شرك بالله ho ete‏ کور مات 


قول الإمامين مالك والشافعي رجھ الله 
فی تحسین البدعة 97877+ ھ 


٠چ‎ a uae SEE cena? کتمان العلم بعد بیانه‎ 


نص السؤال الموجه إلى صاحب هذه الرسالة وجوابه 
اظهار الق قد بكرن عند بعض الناس مرا 500 


۹٦ 


کے و جه هك جو وتوہ و و وا لو وت ا وا ہم کو و ا تہ کا رہ اھ 


و و و و و و ص۶ هو هو م و 


و و و و و و واه و مه هم ٠‏ 


و هم و و و و + هم هم و 


۹٘ +00 


و و مه و و و واه و ۶ 


و و و یی و و و و »م و ۰ 


۱ 01-٣ 


یم و یم ےی دج واه ھ ه6٠‏ 


6-7 و و و و و 


و و وه و ےی .مث و اه ه ٠ه‏ و 


و و و و و . و و وام و و 


7 و و و و و ھ مھ مھ ٭ 


ہوجو ها و و ه و اها هاه ٭ 


و و و و و و ھ ھ ھ٭ م6 6ه 


طرق الصوفية ليست من الاسلام بل هي دخيلة 


عليه من الفرس واهند یوار کرت وب سم ہت 
سبب اجتماع الأمة هو الاعتصام بحبل القرآن EEE‏ 
آصوات حزب الله ee ee ok yl‏ سے سس 
التعوذ باللّه من الشيطان يحرقه ويبعده 970س 
sh‏ إبليس مع آولیائه في خراب الدين من أساسه جو اٹہ 


الرأي الأول لابلیسی هو صرف المؤمنين عن القرآن وكيفية ذلك 
اختياره الأدعية من القران ومن رأيه ورأيه ف ذلك 


بأن يبطله بطلائاً من الاسلام حنج م مقو بحم ee‏ مار یں 
الأوراد السريانية والاعجمية سم على السلمین 000,۳“ 
الأمر الثاني لابلیس لصرف السلمین عن الاسلام و 


رأي إبليس بأن التحاكم إلى الكتاب والسنة هو النجاة OE‏ 
سبب صرف السلمین عن دینهم هو البدع وتزیین الشیطان 
لذلك بحبهم لأهل البیت ORES ree‏ 
ظهور البدع بالشرق من الجوس وبالغرب من العبیدیین 
باسم الفاطمية وہ چم و برو و اما 
بيان وتوضيح الطرق الصوفية SESS‏ 
الوسيلة التي تصرف بها البدع والخرافات AR‏ 


والخرفات E eee‏ اس ای امت اڑا و رو وھ ا کی کا 


إرسال النبي pL!‏ علي رضي ال 


عله هدمم القباب والقبور 02 البدع و و ا ا لك و 
خاعه وتعلیق من الناشر للرسالة يو gta hells See aE DS SS‏ 


الدليل على عدم النفع والضر من غير الله تعالى رھ سس مات 


الناهي عن dole‏ غير الله ليس كارهاً للأنبياء والأولياء 


|S‏ يزعمه القبوريون هه Re‏ ها زم باك هه حو وا و Se‏ و 


الأمر بدعاء alli‏ وحده وكذلك الاستعانة والاستغاثة ودليل ذلك 


۹۷ 


هو .ا و . 


oe eee 


300 


ee eee 


see ee 


eee‏ و و 


oe eee 


oe eee 


013 


oe eee 


حبة الأنبياء والأولياء هى الصلاة على الأنبياء والدعاء 


E I امي یو رو‎ 14 E HE یراع‎ AEN 7 للأولياء‎ 


الدليل على محبة الله تعا ی وحده لا شريك له . . . ..: مت 
الداعي غير الله تعالی غير حب لله ورسوله See eee‏ 
وصية النبي ی لابن عمه عبد الله بن عباس 

رضي الله عنما في الدعاء والاستعانة ہت 
كلام الصوفية في قصائدهم تعدى على حقوق الله تعالی 

وحدوده وأنہم أقرب إلى الناس من الله تعا لی مم 
آمر الله تعالى لنبيه BE‏ بدعائه وحده والغبي عن 

دعاء غيره وهكذا جمیع الأنبیاء والرسل 0000 
عدم تدبر القران هو الذي جعل الناس يعبدون غير الله . . . . 
فتوى علماء جباية في الغرب فيمن لا يعرف لا إله إل الله 


غفران الذنوب من الله تعالى دون الشرك بالله 0 09 
من مات يشرك باللّه شيئاً دخل النار ولو عمل أي عمل صالح 
ا خضوع لا یکون إلا لله تعالى E alos‏ 
سخافة الصوفية ودعائهم لمن يخضع هم ویقبل ركبهم وأقدامهم 
زعم الصوفية لمن نام منہم عن الصلوات المكتوبة بأنہم 

یصلون في مكة أو الدينة النورة Se eas hears‏ 
قصة عن سید صوفي ينام عن الصلوات والناس حول قبر أبيه 

ینتظرونه ےر saute nator tons Sac‏ کن 
الا قطاب والابدال ولاوتاد هم التصرفون بالکون وبیدهم 

کل شىء عند الصوفية de‏ گی اکس بو SG‏ وق جوا 
أبيات لأحد الصوفية في کتابه اسم الله الأعظم يتبحح 

ها بکلمات كفرية وهو لا یشعر ساس eres‏ 


۹۸ 


eee eee 


eee ewe 


oe ee ee 


و و و و مه و 


we‏ سس 


oe ee و و‎ 


و هم و و oe‏ 


ee‏ و و واه 


و هم oe‏ 


و هم ere‏ 


قصة رجل يستغيث بصاحب القبر لینصف له من 

allb‏ لعدم رده له رهنه ا aoe‏ ف dee dee, eh al ele‏ و مہ كا ارق م ود 
عتقاد العوام بان من لم یسلم ما هو مقرر منهم لصاحب 

ہی جس ہج eis‏ و الات ره مضق كو« کو مره ری کاو کو و جس ا و ےک لا هر 

قصة رجل راہ بن الفارض لا يحسن الوضوء فحکم عليه 

۲ ولي من أولياء الله عو وہ از و او یہ وہ بای ماق می‎ ail 
عقيدة بن عربي الطائي وبن الفارض في أن الله تعالى هو‎ 

كل شيء تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . . . . .. 9 " 
ابن الفارض يطير إلى مكة بواسطة تحليق أصابع الذي 

لا يحسن الوضوء RE Get‏ و لووط لني eR‏ الو را ماروا سی وا a‏ 
تلبيس إبليس على بعض الجهلة من الصوفية بارتكاب المحرمات 


وأنها حلال هم ديلا SSAA SE Seana‏ 


إكرام all‏ تعالى لأوليائه با احل لا با حرم 210111111111 
تزیین الشیطان لجهلة الصوفية بالخرافات والردع والمنكرة eee‏ 
لو تمقسك الصوفية بالکتاب والسنة الصحيحة لکانوا أنشط 

الناس في جال الدعوة إلى alll‏ جح en Te‏ 


التوبة مطلوبة من كل عاص بشروطها الثلاثة o‏ سے 


من لم يتب توبة صادقة فتوبته مردودة وغبر مقبولة neti o's‏ ور “5 
قول الامام الشافعي رضي الله عنه فیمن یقول 
سأذنب وأستغفر الله ا ہس سا سڈ 


عهد alll‏ لنبي آدم أن لا یعبدو الشیطان کی eee ae‏ مر ھک 
حدیث بن مسعود رضی الله عنه في تفسبر الصراط وو و tar‏ و و وا ویو و وک 
وتحذير النبي BE‏ آمته من اتباع oes bel‏ حر قحا سام کے 


a4 


التحذیر من کتمان العلم ولعن کاتبه بعد البیان Nese Bates‏ 
تسمية البدعة حسنة تضلیلا للعوام AS‏ 
مجاملة بعض العلماء مع fal‏ البدع ضرر على العوام و جن 


السؤال الأول وجوابه عن رفع الأصوات بعد الصلاة بالذکر 


والأدلة على بطلانه ES‏ ا 
السؤال الثالث وجوابه عن حكم المولد . . . چھو ةو 
بيان أن خير القرون لم یکونوا حتفلون بالولد ane‏ ہہ 
السؤال ا خامس وجوابه في حکم تلقین الیت عند الدفن . . . 


قول الإمام أحمد رحمه الله نی بدعة التلقین وأنہا 


بدعة شامية حمصية E‏ ا ری 
رن بات امار ن وشيم یت لقن 500308 
قول الأمير الصنعاني في سبل السلام في ذلك کی cians We ea‏ 


السؤال السادس في نسبة التلقين للامام الشافعي 


Am)‏ الله وجوابه وأنه كذب عنه کی ها 
قول الامام الشافعي رحمه الله في الاستحسان ASS‏ 
حث المتنسبين للامام الشافعی باتباعه EET‏ 


نص الإمام الشافعي رحمہ الله في كتابه الأم في القول 


عند الدفن geste ace Sha‏ موس و قي E‏ 
السؤال السابع وجوابه في ضم القبر وفسحه على ا میت . . . . 
نص الأحاديث التي تدل على فسح القبر للمؤمن ۷0ئ0" 
نص الأحاديث التي تدل على تضایق القبر على مؤمن =o‏ 


ee ۰“ we 


و ,ؤ2 م مام 


و و و و و و و 


ee مه‎ 0 


eee ee ee 


و هم ew‏ و و و 


و و و و و هم و 


و ص۱ 


ee ewe‏ و و 


ژ ‏ و و 


4-0 و و و 


ee و و و‎ we 


و و و و و و 


eee ee و‎ 3 


ضعف الأحادیث الى تنص على أن سعد بن معاذ رضي الله . 


عنه لم یستنزہ من البول 680491111030 ,1 
الجمع بين الأحاديث الدالة على فسح القبر 'وتضایقه او کہ وا 
الفرق بين ضغطة القبر على المؤمن والكافر eS‏ سن 


و وا و و و و 


